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نماذج من العالم لمكافحة العنف والجريمة
مقدمة عامة

يُعــدّ العنــف المســلّح مــن الأزمــات الاجتماعيّــة مســتعصية الحــل، إذ قــد نرى عقــودًا من التفاقم 
الحــادّ فــي نســب الجريمــة والعنــف المســلّح فــي مناطــق متنوعــة دون وضــوح الســبب.1 ومــع 
العلــم أنــه فــي أي مدينــة كانــت، يبقــى عــدد الأشــخاص المســؤولين عــن غالبيّــة أعمــال العنــف 
ــة،  ــل المرتبطــة بالأســلحة الناريّ ــم القت المســلّح قليــل جــدًا، وإليهــم ينســب نحــو 70% مــن جرائ

وهــم عــادةً مجموعــات يمكــن التعــرف عليهــا وتحديدهــا. 2

ومــن الملاحــظ أن العنــف غالبًــا مــا يتركــز فــي الأحياء ذات الدّخــل المنخفض، كما أن المجتمعات 
المضطهــدة والأقليــات المهمشــة تعانــي منــه بصــورةٍ خاصــة، علــى ســبيل المثــال: ذوي البشــرة 
الســمراء واللاتينييــن فــي الولايــات المتّحــدة. ومــع أن الجريمــة لا تقتصــر علــى مجتمعــات 
ــد  ــر شــدّة وتمت ــى المجتمعــات آنفــة الذّكــر، عــادة مــا تكــون أكث دون غيرهــا، إلّا أنّ وطأتهــا عل
ــة لا تولــي الاهتمــام ذاتــه  ــة والمدنيّ لفتــرات زمنيــة أطــول، لاســيما أن الدولــة وأذرعهــا الأمنيّ
لمعالجــة المشــاكل العميقــة للعنــف والجريمــة فــي هــذه المجتمعــات، والتــي عــادة مــا تتأصــل 
فــي عنــف بنيــوي تميــزيّ تمارســه الدّولــة ضدهــم علــى مــدار عقــود أو أكثــر، ممــا يجعلهــا أقــل 
حصانــة تجــاه العنــف والجريمــة، بســبب الأعبــاء الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة المعقــدة 
التــي تتحملهــا هــذه الفئــات جيــلًا بعــد جيــل؛ مــن ارتفــاع معــدلات الفقــر، أو سياســات الحبــس 
الجماعــيّ، أو تدنــي مســتوى المؤسســات التعليميّــة والتربويّــة التــي يرتادونهــا، أو انعــدام الثّقــة 
ــد  ــون. ولا يتوقــف هــذا العنــف عن ــة، لاســيما ســلطات إنفــاذ القان فــي المؤسســات الحكوميّ
التأثيــر فــي ضحايــاه المباشــرين فحســب، وإنمــا يمتــدّ لمحيــط الضحايــا والجنــاة علــى حــدّ ســواء، 

حتــى يطــال كافــة المجتمــع فــي نهايــة المطــاف. 

وفي الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، تُعدّ أزمة العنف والجريمة، اليوم، الملف الأكثر 
إلحاحًــا علــى أجنــدات الأحــزاب السياســيّة والســلطات المحليّــة، والأطراف المتنوعــة المعنية بها 

1 National Institute for Criminal Justice Reform (NICJR), Effective Community Based Violence Reduction Strategies,  2 https://nicjr.
org/wp-content/uploads/06/2021/Effective-Community-Based-Violence-Reduction-Strategies.pdf

2 Andrew V. Papachristos, Christopher Wildman, Elizabeth Roberto, Tragic But Not Random: The Social Contagion of Nonfatal 
Gunshot Injuries, Social Science and Medicine 125, January 150 -  139 ,2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0277953614000987?via3%Dihub



5تجارب أهليّة ومجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة من العالم

فــي المجتمــع الأهلــي الفلســطيني. وهنــاك شــبه إجمــاع حــول مســؤوليّة المنظومــة الســياديّة 
الإســرائيليّة فــي تفشــي هــذه الظاهــرة؛ إذ لهــا المســاهمة الكبــرى فــي تفتيــت المجتمــع 
الفلســطيني فــي الداخــل وشــرذمته، وإفقــاره، وإدخالــه فــي دوامــة العنــف والجريمــة، ويتّضــح 
ذلــك مــن تواطــؤ الشــرطة الإســرائيليّة فــي عــدم معالجــة تلــك الظاهــرة المتناميــة، علــى الرغــم 
مــن اعترافهــا بخطورتهــا. فمنــذ العــام 2000، أي بعــد مشــاركة فلســطينيي الداخــل فــي أحــداث 
الانتفاضــة الفلســطينيّة الثانيــة مــن خــلال مــا أُطلــق عليــه اســم »هبــة القــدس والأقصــى«، 
ســقط ضحّيــة العنــف والجريمــة مــا يربــو عــن 1500 شــخصٍ، وهــو عــدد هائــل نســبة لتعــداد 
ــا ونصــف المليــون نســمة )باســتثناء القــدس والجــولان  فلســطينيي الداخــل الــذي يبلــغ مليونً

المحتلتيــن(.

ــى  ــة حت ــم تتخــذ الســلطات الإســرائيليّة خطــوات جديّ وبالرغــم مــن عمــق الأزمــة واتســاعها، ل
الآن لمعالجتهــا، علمًــا بأنّهــا الوحيــدة المخوّلــة لعمــل ذلــك بمــا تملكــه مــن مــواردٍ وصلاحيــات؛ 
فالملاحــظ تعاملهــا مــع الأزمــة بعقليــة الضبــط والمراقبــة؛ لمنعهــا مــن التســرب إلــى المجتمــع 
اليهــودي الإســرائيلي، وهــذا حالهــا فــي التعامــل مــع ســائر مشــاكل المجتمــع الفلســطيني3، إمــا 
عبــر الإهمــال المتعمــد، وإمــا إهــدار المــوارد فــي محاربــة قشــور الظاهــرة دون معالجــة جذورهــا، 
وســط خطــاب عنصــري عــام، يــرد علــى ألســنة قــادة شــرطتها أو أحــد وزراء أمنهــا علــى الأقــل، 
حيــن ينظــر إلــى العنــف والجريمــة بأنــه »مشــكلة داخليّــة ثقافيّــة« فــي المجتمــع الفلســطيني 
فــي الداخــل، مرتبطــة بشــكل أساســي بـ«ثقافــة الثــأر« أو »قتــل النســاء« وغيرهــا مــن الخرافــات 
الاســتعماريّة4، بينمــا تســتمر الأشــكال المختلفــة للجريمــة المنظمــة بوضــع أُســس أكثــر متانــة 
وعمقًــا فــي القــرى والبلــدات الفلســطينيّة5. ومــع تزايــد الضغــط الشــعبي والسياســي اللذيــن 
مارســهما المجتمــع العربــي الفلســطيني علــى الحكومــات الإســرائيليّة المتعاقبــة لاجتثــاث أزمة 
العنــف والجريمــة، تحــاول الســلطات اليــوم، تقديــم حلــول، أكثــر مــا يميزهــا تنصــل الدولــة مــن 
مســؤوليتها تجــاه نشــوء هــذه الأزمــة وتفشــيها، إضافــةً لســعيها إلــى صــب غالبيــة المــوارد فــي 
شــرطنة الحيــز الفلســطيني دون أن يطــرأ أي تبــدل علــى الوضــع القائــم، بــل علــى العكــس، طــرأ 

/https://search.emarefa.net رضا جابر، »العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الدّاخل: السّياقات الاجتماعيّة والسّياسيّة«، قضايا سياسيّة 77، 30 نيسان/أبريل 2020، 68 3
detail/BIM968582-
/https://www.ynet.co.il  حسن شعلان، “إردان- العنف بالمجتمع العربي بسبب الثقافة”، عودة “عنصرية”، صحيفة واينت (اللغة العبرية) 10\07\2019 4
articles/0,7340,L5603828,00-.html
محليات/دراسات-/https://www.arab48.com ،سهى عراّف، »دولة داخل الدولة«: هكذا سيطرت منظمات الإجرام على المجتمع العربي، عرب 48، 14 كانون ثاني يناير 2020 5

وتقارير/14/01/2020/-دولة-داخل-الدولة--هكذا-سيطرت-منظمات-الجريمة-على-المجتمع-العربي
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ارتفــاع واضــح فــي معــدلات الجريمــة فــي البلــدات التــي افتتُحــت فيهــا مراكــز شــرطة جديــدة6، 
والتي لا تُظهر كفاءتها إلا في قمع الأنشــطة السياســيّة والاحتجاجات الشــعبيّة، بينما تُرتكب 

جرائــم قتــل علــى مقربــة مــن مراكزهــا وعناصرهــا دون أن تعثــر علــى الجُنــاة. 7

وقُمنــا فــي جمعيــة »أهــل« بالاســتعانة بالباحثيــن شــهرزاد عــودة8، وخالــد الســيّد9، لإعــداد بحــث 
يحــاول رصــد تجــارب عالميّــة لحــراكات وتكتــلات مجتمعيّــةٍ حققــت نجاحــات نســبيّة فــي مكافحــة 
العنــف والجريمــة علــى المســتوى المحلــي. ونســعى مــن خــلال هــذه الورقــة إلــى إعطــاء نمــاذج 
عــن تجــارب مجتمعيّــة فــي مكافحــة العنــف والجريمــة؛ علّهــا تفيــد الأطــراف المعنيــة، مــن 
حــركات، ومؤسســات شــعبيّة تعمــل فــي الســياق ذاتــه فــي فلســطين، مســلطين الضــوء علــى 
ــام بهــذه المهمــة شــديدة  ــكات التــي يُمكــن الاســتعانة بهــا خــلال القي ــات والتكتي بعــض الآلي

الصعوبــة.

خلفيّة عن العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني - مراجعة أدبيّة

الطبيعــة البنيويّــة لصــراع الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948 مــع »إســرائيل«، 
والعلاقــة الاســتعماريّة التــي تجمــع الطرفيــن، تحتــم علــى المجتمــع الفلســطيني، بالتــوازي مــع 
الاســتمرار فــي ممارســة الضغوطــات علــى المؤسســة الســياديّة، أن يلجــأ لحلــول أكثــر جذريّــة من 
مجــرد مطالبــة الدولــة بحــلّ الأزمــة؛ لأن آفــة العنــف والجريمــة هــي جــزء مــن آثــار عنــف بنيــوي 
متواصــل، منــذ النكبــة وإعــلان نشــوء دولة »إســرائيل«، ضــد الأقلية الفلســطينيّة. فمجرد إعلان 
قيــام »إســرائيل«، ترجــم الاســتيطان الاســتعماري علــى أرض الواقــع بطــرق متنوعــة، أدت إلــى 
ــة مثــل  تفكيــك مســتمر للعائــلات، والمجتمــع الفلســطيني، مــن خــلال اســتخدام طــرقٍ قمعيّ
التطهيــر العرقــي، والتهجيــر، وهــدم البيــوت، والســجن، والمجــازر، لإخراج الفلســطينيين، الســكان 
الأصلييــن، مــن تجمعاتهــم الســكانيّة وأراضيهــم، وتفكيــك نســيجهم الاجتماعــي والثقافــي 
والسياســي10. تنظــر »إســرائيل« إلــى الفلســطينيين، علــى جانبــي الخــط الأخضــر، علــى أنهــم 

6 Shahrazad Odeh, How crime became a cover for Israel to tighten control of Palestinian citizens, 972 Magazine, 4 December, 2020 
https://www.972mag.com/crime-palestinian-citizens-israel/ ; ،48 مروان درويش، نداء نصّار واخرين،  تسع سنوات من  الدم - تقرير احصائّي عن جرائم القتل لدى فلسطيني 
http://www.momken.org/Public/files/9YOB20%report20%arabic.pdf بلدنا- جمعية الشباب العرب، حزيران 2020
محمود مجادلة، كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟، عرب 48، 18 كانون أول ديسمبر 2020 7

شهرزاد عودة محامية وباحثة 8

خالد السيّد، باحث 9

10 Nadera Shalhoub Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear, Cambridge Studies in Law, and Society, ;2015 
 لم ينته التهجير القسري وهدم البيوت في الأربعينات من القرن الماضي، وإنما يستمر الى يومنا هذا في النقب في الجنوب، القدس، الشمال والمركز. يمكن معاينة تقارير جمعية بيتسيلم عن هدم البيوت في القدس
https://www.btselem.org/planning_and_building/statistics :تحديدا
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تهديــد سياســيّ ووجــوديّ لهــا،11  وعلــى هــذا النّحــو فــإن الحكومــات الإســرائيليّة المتعاقبــة، 
تتعامــل مــع هــذه المجموعــة بصفتهــا خطــر ديمغرافــي يجــب درأه مــن خــلال التقليــل مــن أعداد 
الفلســطينيين، للحفــاظ علــى الفوقيّــة الإثنيّــة اليهوديّــة12. وتبعًــا لهــذه العلاقــة ، فمــن الســهل 
ــة  رؤيــة »تقاعــس« المؤسســة الإســرائيليّة فــي حــلّ آفــة العنــف، ونســبتها لمشــاكل اجتماعيّ
وثقافيّــة تخــص المجتمــع الفلســطيني، كأحــد التكتيــكات التــي تتبعهــا الدّولــة الاســتعماريّة 
الاســتيطانيّة فــي تفكيــك لُحمــة المجتمــع، لاســيما فــي حــالات قتــل النســاء13. عبــر إضفــاء طابعٍ 
ثقافــيٍ للعنــف لــدى الفلســطينيين، تيسّــر المؤسســة ســيرورة تطبيــع مــع العنــف14، وتســهل 
نــزع الطابــع السياســي عــن العلاقــات بيــن المجتمعيــن، المُســتعمِر والمســتعمَر. وهــذا يفاقــم 
ــد مســؤوليّة الشــرطة تجــاه شــريحة كبيــرة مــن  مــن التقاعــس فــي حمايــة ضحايــا العنــف؛ إذ تُحيَّ

الســكان15. 

تقــضُ مضاجــع معظــم  العقــد الأخيــر، ممــا جعلهــا  وتفاقمــت الأزمــة بشــكل جــدي خــلال 
الأبحــاث  معهــد   – و«ركاز  »الجليــل«  جمعيــة  أجرتــه  مســح  فبحســب  الداخــل،  فلســطينيي 
ــة التطبيقيّــة« حــول تفشــي العنــف عــام 2019، يخشــى نحــو 54% مــن المســتطلعة  الاجتماعيّ
آراءهــم مــن احتمــال التعــرض لشــكل مــن أشــكال العنــف16، بينمــا أشــار 60% مــن المســتطلعة 
آراءهــم فــي اســتطلاع رأي أجرتــه مؤسســة إســرائيليّة باســم »صنــدوق مبــادرات إبراهيــم«، إلــى 

شــعورهم »بغيــاب الأمــان الشــخصي« فــي بلداتهــم، بســبب العنــف17.

العنــف والجريمــة فــي المجتمــع الفلســطيني إلا أن  ازديــاد حــالات  فضــلا عــن ذلــك، رغــم 
الســلطات الإســرائيليّة تختار مرّة تلو الأخرى، التغاضي عن ذلك، وتكريس مواردها للملاحقات 

السياســيّة.18
-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS راسم خمايسي، الديموغرافوبيا في القدس: الواقع والتحولات واالستشراف، سياسات عربية 39، تموز يوليو 2019 11
PDFDocumentLibrary/Siyassat-2019-39Khamaisi.pdf
12 Soffer, Arnon. »Demography and the Shaping of Israel’s Borders.« Contemporary Jewry 105 -.91 :(1989) 10.2; Rasem Khamaisy
13 Nadera and Suhad Nashef; Manar Hasan, The politics of honor: patriarchy, the state, and the murder of women in the name of 
family honor, Journal of Israeli history 37-1 :(2002) 2-21.1 https://doi.org/13531040212331295842/10.1080.
14 Nadera Shalhoub‐kevorkian (2004) Racism, militarisation, and policing: police reactions to violence against Palestinian women 
in Israel, Social Identities, 10:2, DOI:1350463042000227344/10.1080; Rosa Linda Fregoso, meXicana Encounters: The Making of Social 
Identities on the Borderlands, University of California Press, 18 ,2003. Accessed February 2021 ,8. http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.
ctt1pn5h6.
15 Nadera Shalhoub‐kevorkian (2004) Racism, militarisation, and policing: police reactions to violence against Palestinian women in 
Israel, Social Identities, 173-172 ,10:2, DOI:1350463042000227344/10.1080
مسح العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، جمعية الجليل - الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية 16

ركاز - مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية، ،2019 66

مؤشّ الأمن الشّخصي العنف، الجريمة وتواجد الشّرطة في البلدات العربيّة، مبادرات صندوق إبراهيم، 2018 17

 تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، ان فلسطينيو ال- 48 يمثلّوا 79.7 بالمئة من البالغين المتهمين في جرائم ضد الدولة؛ و28.6 بالمئة من البالغين المتهمين بقضايا تمس بالنظام 18
 العام، وفقط 4.6 بالمئة من المتهمين بجرائم ضد حياة الإنسان؛ و34 بالمئة من المتهمين بجرائم ضد جسد الإنسان، للاستزادة دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، البالغين المتهمين، بحسب نوع الجريمة وميزات
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/8/2020.shnatoncrimeandjustice/st09_08x.pdf   مختارة ،9 يوليو 2020
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 فــي تصريــح صــدر مؤخــرًا عــن أحــد قــادة الشــرطة الإســرائيليّة كشــفته قنــاة »12« الإخباريّــة 
الإســرائيليّة، يقــول: إنّ ســبب عــدم اتخــاذ الشــرطة لخطــوات عمليــة لمحاربــة منظمــات الجريمــة 
في المجتمع الفلســطيني، هو أن معظم المجرمين يتعاملون مع جهاز المخابرات الإســرائيلي 

)»الشــاباك«(، لــذا فإنهــم يحظــون بحصانــة أمــام ســلطات إنفــاذ القانــون.19

كلّ هذا بينما يقف المجتمع الفلســطيني في الداخل عاجزًا عن اقتلاع المشــكلة من جذورها. 
ولإعطــاء لمحــة عــن ذلــك العجــز، يشــير اســتطلاع رأي أُجــري مؤخــرًا إلــى أن 90.8% مــن العــرب 
الفلســطينيين المســتطلعة آراءهــم، وافقــوا أو أبــدوا جاهزيّــة للموافقــة علــى مقولــة »مــن 
الســهل حيــازة الســلاح فــي إســرائيل«20. وهــذا أحــد الأدلــة علــى أن حيــازة الســلاح غيــر المرخّــص 
ــن يشــير اســتطلاع رأي آخــر  ازدادت فــي المجتمــع الفلســطيني علــى مــدار الســنوات. فــي حي
إلــى أن 4% مــن الفلســطينيين المشــاركين فيــه، أفصحــوا أن أحــد أقربائهــم مــن الدرجــة الأولــى 
يحــوز قطعــة ســلاح فــي المنــزل )يمكــن أن يكــون ســيفًا عُلــق علــى الحائــط، أو بندقيــةً قديمــةً، 
ــج الاســتطلاع تشــدّد علــى أن فلســطينيي الـــ 48 لديهــم أقــل  ــا(21، إلّا أنّ نتائ أو ســلاحًا مرخّصً
جاهزيّــة فــي الإبــلاغ عــن حيــازة أحــد أفــراد العائلــة للســلاح مــن اليهــود الإســرائيليين، والنســاء 
ــوا هــم الأقــل اســتعدادًا مــن الرجــال للإبــلاغ عــن ذلــك22.  ويســهل الاســتنتاج ممــا ســبق،  كان
أن الســلاح غيــر المُعلــن عــن حيازتــه أكثــر بكثيــر ممــا هــو معلــن. كمــا تشــير تقديــرات إســرائيليّة 
حكوميّــة، إلــى أن حوالــي 400 ألــف قطعــة ســلاح غيــر مرخّصــة فــي البــلاد، غالبيتهــا العظمــى 
فــي المجتمــع الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر23، كمــا أن 80% مــن المتّهميــن بجرائــم مرتبطــة 
بالســلاح فــي »إســرائيل«، بيــن الأعــوام 2015 و2019، كانــوا فلســطينيين24. ناهيــك عــن أن %82 
مــن المتهميــن بالقتــل باســتخدام السّــلاح بيــن الأعــوام 2013 وحتــى 2019، فــي »إســرائيل«، 

هــم أيضًــا فلســطينيون.25

-https://www.mako.co.il/news موشي نوسباوم، الشرطة: معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي - متعاونو “الشاباك”، ماكو أخبار 12 (العبرية)، 30 حزيران يونيو 2021 19
law/2021_q2/Article921-fce655fd5a71026.htm
20 Ali, Nohad and Ruth Lewin-Chen. 2019. Violence, Crime and Policing in Arab Towns: Personal Security Report. Samuel Neaman 
Institue and Abraham Initatives.
21 Aharoni SB, Lewin AC, Sa’ar A. Gender/Nationality Intersections in Attitudes Toward Gun Carry among Israeli Citizens. 
Sociological Perspectives. 10 January 2021  https://journals.sagepub.com/doi/abs/0731121420988573/10.1177
.المصدر السابق 22
  الكنيست، كشف نقاش سريع حول الأسلحة النارية خلال وباء كورونا في لجنة مكانة المرأة: نصف النساء يقتلن على يد أزواجهن بالأسلحة النارية، (العبرية)، 22 أيلول سبتمبر 2020 23
https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press22092020f.aspx
/https://fs.knesset.gov.il/globaldocs نوريت يخايموفيتش، بيانات عن الجريمة في المجتمع العربي -تحديث، مركز أبحاث ومعلومات الكنيست، (العبرية)، 22 حزيران يونيو، 2020 24
MMM/6c51dc-26d9ae-ea00155-8107-11d0aee6_2/38c51dc-26d9ae-ea00155-8107-11d0aee15065_11_38.pdf
المصدر السابق 25
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لــم تــأتِ هــذه المعطيــات مــن فــراغ، فتواطــؤ الشــرطة لتعميــق أزمــة العنــف والجريمــة لــدى 
الثقــة المتأصــل بالمؤسســة، رســخ مناخًــا مــن  انعــدام  إلــى  المجتمــع الفلســطيني، إضافــةً 
انعــدام المســاءلة القانونيّــة؛ ممــا أنشــأ حيــزًا غيــر آمــن فــي البيــت والشــارع. وبالتالــي، فــإن دخــول 
الجريمــة وأدواتهــا لحيــز المنــزل والعائلــة خلــق إشــكاليات مجتمعيّــة عديــدة تزيــد صعوبتهــا مــع 
عــدم الثقــة بالمؤسســة الاســتعماريّة وهيئاتهــا، إذ راكمــت الأخيــرة ممارســات قمعيّــة تهــدف 
لفــرض الســيادة والتقليــل مــن الوجــود الأصلانــي26، ويظهــر هــذا جليًــا مــن خــلال خلقهــا المنــاخ 
الملائــم لمــا يُســمّى بـــ »جُــرم الدائــرة المُغلقــة«، والمقصــود بــه تصديــر غضــب أولاد الشــعب 
المســتعمَر، أحدهــم إلــى الآخــر، دون المــس برمــوز، أو مجتمــع المســتعمِرين27. كلّ ذلــك بينمــا 

تجــري28 عمليــة تفتيــت للضبــط المجتمعــي فــي المجتمــع الفلســطيني. 

 لهــذا، ارتأينــا فــي معــرض بحثنــا عــن حلــول للعنــف والجريمــة حــول العالــم، أن نركــز علــى الــدور 
الأهلــي عوضًــا عــن الســلطوي فــي معالجــة هكــذا أزمــات، مــع إضافــة حالــة واحــدة للتحالــف 
بيــن الأهالــي والســلطات فــي محاربــة الجريمــة والعنــف. وهنــا لجأنــا للمدرســة النقديّــة في علم 
الجريمــة والعقــاب، والتــي تنظــر بطــرق متنوعــة إلــى أســاليب الضبــط المجتمعــي والعقــاب، 
وتناهــض أنظمــة العدالــة العقابيّــة والانتقاميّــة، إذ تنطلــق فــي تحليلهــا للجريمــة مــن كــون 
الأخيــرة مشــروطة بمعاييــر تاريخيّــة، وثقافيّــة، وسياســيّة معينــة، وتحللهــا مــن منظــار اجتماعــيّ 
بالدرجــة الأولــى، ولهــذا فهــي تدعــم نهجًــا بديــلًا احتوائيًــا وتأهيليًــا للمتضرريــن مــن العنــف، 

ســواءً أكانــوا ضحايــا أم جُنــاة.29

26 Nadera Shalhoub‐kevorkian (2004) Racism, militarisation, and policing: police reactions to violence against Palestinian women in 
Israel, Social Identities, 173-172 ,10:2, DOI:1350463042000227344/10.1080
27 frantz fanon, 246 ,2014.
 سرار كيّال، الضبط المجتمعي والجريمة المجتمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، مركز أمان، 6 نيسان أبريل 2021. الضبط المجتمعي والجريمة المجتمعية في الأراضي الفلسطينية 28
(aman-center.org) المحتلة سنة 1948 – أسرار كيال – مركز امان لمكافحة العنف
29 An Overview of The History and Theory of Transformative Justice, Anthony J. Nocella, Peace & Conflict Review, Volume 6, Issue ,1 
1 ,2011.
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خلفيّة نظريّة

يســعى  كمجهــود  والعقــاب  الجريمــة  علــم  فــي  النقــدي  التحليــل  واســتخدام  التنظيــر  بــدأ 
لاســتبدال منظومــة العقــاب التابعــة للدولــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وســط احتجاجــات 
حركــة الحقــوق المدنيّــة فــي الولايــات المتحــدة، وحركــة إصــلاح الســجون، ليقدمهــا ناشــطون 
ومنظمــون اجتماعيــون، وسياســيون، ومحامــون، ومحاضــرو جامعــات بوصفهــا نقــدًا ماركســيًا 
للنظــام الاجتماعــيّ والســلطة، وكتحــد لمنظومة العدالة الجنائيّــة الأميركيّة وأذرعها الأمنيّة.30

توســع المجــال، لاحقًــا، ليشــمل تفرعــات متعــددة مــن النقــد النســوي، والبيئــي، والــلا ســلطوي، 
وحتــى الكويــري وغيــره. ولكــن مــا يعنينــا بشــكل خــاص فــي نمــاذج حلــول الجريمــة التــي وجدناهــا 
فــي بحثنــا، هــو علــم الجريمــة والعقــاب المهتــم بإحقــاق الســلام، والــذي ينطوي الســلْم الأهلي 

فــي داخلــه أيضًــا.

 Mass »نشــأ هــذا المجــال فــي الولايــات المتحــدة كاســتجابة لسياســات »الحبــس الجماعــي
نهايــات  عرّابهــا فــي  ريغــان  رونالــد  الســابق  الرئيــس الأميركــي  التــي كان   ،31Incarceration
ســبعينيات القــرن الماضــي، لتصبــح النظــام المهيمــن علــى منظومــة العدالة الجنائيّــة الأميركيّة. 
32وبــدأ مجــال إحقــاق الســلام كمجهــود نقــدي لهــذا الواقــع، آمــن واضعــوه بــأن الجريمــة هــي 

»نتــاج بنيــة اجتماعيّــة تضــع بعــض الفئــات فــي وضــع ضعيــف، وتألّــب النــاس بعضهــم علــى 
بعــض، ممــا يولــد الرغبــة فــي الانتقــام«33. ويولــي هــذا النمــط التحليلــي أهميــة خاصــة للتعــاون، 
والاحتــرام، والتســامح، والمســاءلة والمســؤوليّة فــي حــلّ معضــلات العنــف والجريمــة. ومــع أن 
مجالــي العدالــة الجنائيّــة وعلــم الجريمــة والعقــاب التقليدييــن لــم يقبــلاه، إلا أن النظريــات التــي 
انبثقــت عنــه تُســتخدم فــي تجــارب ناجحــة فــي مكافحــة العنــف والجريمــة حــول العالــم، ونخــص 

منهــا بالذكــر العدالــة التصالحيّــة والعدالــة التحويليّــة. 

المصدر السابق, 2 30

المصدر السابق, 2 31

32 Gideon’s Army, Driving While Black: A Report on Racial Profiling in Metro Nashville Police Department Traffic Stops, October ,25 
17 ,2016 https://drivingwhileblacknashville.files.wordpress.com/10/2016/driving-while-black-gideons-army.pdf
33 An Overview of The History and Theory of Transformative Justice, Anthony J. Nocella, Peace & Conflict Review, Volume 6, Issue ,1 
2 ,2011.



11تجارب أهليّة ومجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة من العالم

العدالة التصالحيّة

ــرز فــي علــم الجريمــة والعقــاب المهتــم بإحقــاق الســلام، وكان الباحــث فــي  ــة الأب هــي النظريّ
علــم الجريمــة والعقــاب هــاوارد زيهــر، أحــد رواد التنظيــر فــي العدالــة التصالحيّــة، قــد اســتند 
فــي تحليلــه للعدالــة التصالحيّــة إلــى نمــاذج حيّــة لــدى الســكان الأصلييــن فــي كلّ مــن الولايــات 
ــة تضغــط علــى طرفــي  المتحــدة ونيوزيلنــدا34، والتــي تميــزت بكونهــا تســتخدم دوائــر مجتمعيّ
النــزاع، أي المعتــدي والمعتــدى عليــه، لجلبهمــا إلــى الطاولــة ووضعهمــا فــي مواجهــة بعضهما 
بعضًــا أمــام ممثليــن عــن المجتمــع ليتحدثــا عــن الخــلاف بينهمــا مــن أجــل التعافــي ومســامحة 
بعضهمــا بعضًــا، وأخــذ المســؤوليّة علــى أنفســهما. وهــو بالمناســبة نموذجًــا ليــس بعيــدًا عــن 

منظومــة الصُلــح الفلســطينيّة مــن حيــث الجوهــر.

ويشــرحها الباحــث )رون كالاســان( مؤلــف كتــاب »العدالــة التصالحيّــة – المبــادئ الأساســيّة«، 
علــى النحــو التالــي:

تقــوم العدالــة التصالحيّــة علــى أســاس الاعتقــاد بــأن العقوبــة تضــر العلاقــات الإنســانيّة، 	 
لاســيما بيــن الضّحيــة والجانــي. 

تنظــر العدالــة التصالحيّــة إلــى الجريمــة علــى أنهــا خطــأ ارتُكــب، ولــه تبعــات خطيــرة، ولكنــه 	 
قــد يتيــح فرصًــا أيضًــا.

ــة بمعالجــة الجريمــة فــي أســرع وقــت ممكــن لإعــادة 	  ــة التصالحيّ تؤمــن منظومــة العدال
الأمــور إلــى نصابهــا الصحيــح مــرة أخــرى.

تشــمل العدالــة التصالحيّــة الضّحيّــة وأصدقائهــا وعائلتهــا والمجتمــع الموســع فــي عمليــة 	 
إحقــاق العدالــة.

ــة أنــه بعــد أن يصبــح الجميــع بمأمــن مــن العنــف، يمكــن تحويــل 	  تعتقــد العدالــة التصالحيّ
الحــدث إلــى لحظــة تعلــم للجميــع؛ يتعلــم فيهــا الجانــي طرقًــا جديــدة للتصــرف الســليم فــي 

المجتمــع.
تعــزز العدالــة التصالحيّــة المشــاركة التطوعيّــة فــي عمليــة إحقــاق العدالة وليــس الإجراءات 	 

القسريّة.
تنادي العدالة التصالحيّة بإجراء سيرورة تصالحيّة تعاونيّة وتشاركيّة في حلّ النزاعات.	 
تقــر العدالــة التصالحيّــة بــأن ليــس كل الجنــاة علــى اســتعداد للتعــاون. ولهــذا، توجــد حاجــة 	 
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أحيانًــا لســلطة خارجيّــة لاتخــاذ قــرار بشــأن الجانــي بطريقــة قســريّة.
ــة، علــى الرغــم مــن أنــه لا ينبغــي اســتعمال الســجن كنتيجــة لهــذه 	  تــرى العدالــة التصالحيّ

الســيرورة، إلّا أن اســتعمال الســجن مُســتلزم فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا الجانــي 
خطــرًا علــى نفســه أو علــى الآخريــن، حتــى يحيــن الوقــت الــذي يكــون فيــه علــى اســتعداد 

ــة. للّقــاء طواعيــة مــع الضّحيّ
تؤكــد العدالــة التصالحيّــة ضــرورة المتابعــة مــع المتورطيــن فــي الجريمــة؛ لمعرفــة مــا إذا 	 

كانــت جميــع الأطــراف متمســكة بالاتفــاق الــذي عُقــد فــي »الصُلــح«.
تؤكــد العدالــة التصالحيّــة دور المؤسســات الدينيّــة فــي المســاعدة علــى تحقيــق العدالــة 	 

بيــن النــاس وتعزيــز الأخــلاق والقيــم الأخلاقيّــة داخــل المجتمعــات.
وللتلخيــص، تمجــد العدالــة التصالحيّــة اللاعنــف، والتعــاون، ولا تســتخدم الإجبــار إلا فــي حــالات 
نــادرةٍ؛ لدفــع المعتــدي إلــى المشــاركة فــي حــلّ النــزاع، وهــي متمحــورة حــول حفــظ الســلّم 
الأهلــي، والبديــل القائــم علــى تطــوع أطــراف النــزاع لحلــه، بــدل العلاقــة القســريّة مــع منظومــة 

العدالــة الجنائيّــة الانتقاميّــة، والمؤسســات العقابيّــة.

العدالة التحويليّة

ظهــرت ممارســة العدالــة التحويليّــة فــي نهايــات التســعينيات، بصفتهــا نظريّــة أكثــر تقدميّــة مــن 
ــة )روث موريــس(،  ــة فــي معالجــة العنــف والجريمــة، إذ عــدّت الكاتبــة الكنديّ العدالــة التصالحيّ
أن الأخيــرة لا تعالــج قضايــا الاضطهــاد، وانعــدام العدالــة، واللامســاواة الاجتماعيّــة داخــل 
الصراعــات الأكبــر.35 كمــا ونبعــت العدالــة التحويليّــة مــن الحاجــة إلــى حلــول أكثــر جذريّــة؛ لإحقــاق 
الســلام مــن العدالــة الانتقاليّــة، فهــي تركــز بشــكل رئيــس علــى العنــف البنيــوي الناجــم عــن 
الهيــاكل الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة36. إضافــة إلــى أن العدالــة التحويليّــة تستكشــف هــذا العنــف 
البنيــويّ، ووجهــات النظــر حــول العدالــة فــي مجموعــة مــن الســياقات السياســيّة المختلفــة 
بهــدف خلــق التواصــل مــن أجــل الســلام المســتدام للجميــع، وتتمعــن بالمجتمعــات الأكثــر تأثــرًا 
بالعنــف المنهجــيّ بهــدف البحــث عــن أشــكال العدالــة التــي تقطــع العلاقــة مــع الهيــاكل التــي 
أدت إلــى العنــف فــي المقــام الأول، وتتمحــور حــول الــدور الأهلــي فــي معالجــة ظواهــر العنــف 

والجريمــة الناجمــة عــن أنمــاط العنــف البنيــويّ المختلفــة37. 
35 An Overview of The History and Theory of Transformative Justice, Anthony J. Nocella, Peace & Conflict Review, Volume 6, Issue ,1 
4 ,2011.
36 Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice, Mathew Evans, Jornal of Human Rights, 5 ,2016 ,20-1 :15.
37 Transformative Justice – A Concept Note, Paul Gready, Jelke Boesten, Gordon Crawford, & Polly Wilding, 2 ,2010.
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الفــارق الأساســيّ بيــن العدالــة التحويليّــة والعدالــة التصالحيّــة، هــو أن الأولــى تســتخدم النّــزاع 
ــن  ــزاع بي ــة علــى الن ــم اجتماعــيّ سياســيّ أوســع، بينمــا تركــز الثاني ــا ظل كفرصــة لمعالجــة قضاي
الجانــي والضّحيّــة بشــكل عينــي.38 علــى ســبيل المثــال، لا تــرى العدالــة التحويليّــة فــي الســارق 
فقــره فحســب، بــل عرقــه، ومحيطــه، وهويتــه، ونــوع الظلــم السياســيّ والاجتماعــيّ الــذي 
تتعــرض لــه المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا، ولهــذا تدعــو لمعالجــة النــزاع عبــر اســتعمال نهــج 
مجتمعــيّ شــموليّ أكبــر مــن مجــرد الوســاطة بيــن الجانــي والضّحيّــة، ولكنهــا قــد تتضمــن فــي 

ــة أيضًــا. عملهــا أشــكال مــن تكتيــكات العادلــة التصالحيّ

هناك أربعة مبادئ أساسيّة للعدالة التحويليّة: 
تعارض العدالة التحويليّة، العنف، والعقاب، والإيداع في المؤسسات والسجن.. 1
تؤمــن العدالــة التحويليّــة بــأن الجريمــة هــي شــكل مــن أشــكال الصــراع المجتمعــيّ، قــد . 2

تشــارك فيهــا الســلطة والمجتمــع علــى حــدٍّ ســواء.
تضــع العدالــة التحويليّــة الهويّــة فــي لــبّ رؤيتهــا الشــاملة للعدالــة عبــر معالجــة الظلــم . 3

الاجتماعــيّ والسياســيّ المرتكــب ضــد الفئــات المهمشــة.
تؤمن العدالة التحويليّة بالوساطة، والتفاوض، والدوائر المجتمعيّة لمعالجة الصراعات.. 4

باختصــار، تعــارض العدالــة التحويليّــة بشــكل صريــح المســاعدة فــي اعتقال أيّ شــخص، أو ســجنه، 
أو طــرده، مــن وظيفتــه، أو قمعــه، أو اضطهــاده. وهــي تبحــث عــن الخيــر داخــل الآخريــن، مــع 
إدراك أنظمــة الهيمنــة المعقــدة. وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، تدعــو العدالــة التصالحيّــة جميــع 
ــاء،  الأطــراف المتضــررة أو المســؤولة عــن العنــف والجريمــة، للمشــاركة فــي نقــاش نقــديّ بنّ

يتحمــل فيــه الجميــع عبئًــا مــن المســؤوليّة، والمســاءلة، والمبــادرة للتعافــي.39

38 An Overview of The History and Theory of Transformative Justice, Anthony J. Nocella, Peace & Conflict Review, Volume 6, Issue ,1 
5 ,2011.
المصدر السابق, 8 39
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أدوات البحث

اســتخدمنا فــي كتابــة هــذه الورقــة منهجيــة بحــث شــاملة دمجــت بيــن أنمــاط بحــث متعــددة 
وأدوات متنوعــة. إذ قمنــا بفحــص نمــاذج لمكافحــة العنــف والجريمــة فــي مناطــق مختلفــة 
حــول العالــم، واعتمدنــا لذلــك تقاريــرًا إخباريّــة، وأبحاثًــا رصــدت عمــل مجموعــات مختلفــة، إضافــةً 
إلــى التواصــل مــع ناشــطين، وباحثيــن، وعامليــن فــي مبــادرات مشــابهة داخــل مجتمعاتهــم. 
ومــن أجــل ضمــان تحقيــق أهــداف البحــث، شــملت المنهجيّــة مراجعــة أدبيــاتِ البحــوث المتاحــة 

حــول مكافحــة العنــف والجريمــة.

تواصلنــا مــع العديــد مــن الناشــطين حــول العالــم؛ لاكتســاب المعرفــة حــول النمــاذج الموجــودة 
ــراكات فاعلــة علــى  ــا بإجــراء مقابــلات معُمقــة مــع ســتة أشــخاص مــن حِ فــي بلدانهــم، ونجحن
أرض الواقــع فــي كل مــن الولايــات المتحــدة، وجنــوب أفريقيــا، وبريطانيــا. إضافــةً إلــى التواصــل 
مــع ناشــطين وباحثيــن فلســطينيين؛ لرصــد التجــارب المحليّــة الموجــودة والفاعلــة والتــي أُدرجت 

أربــع منهــا فــي هــذا البحــث.

اســتخلص البحــث عشــرة نمــاذج رئيســة مــن بلــدان مختلفــة تتشــابه إلــى حــدّ مــا بخلفياتهــا مــع 
تجربة الفلســطينيين، من حيث الســياق السياســيّ، وتحديدًا بما يخص الاســتعمار الاســتيطاني، 

والعنصريّــة الهيكليّــة ضــد أقليــات عرقيّــة؛ وشــملت النمــاذج أربــع قــارات مختلفــة: 
ستة نماذج من القارتين الأميركيتين	 
نموذج من ريو دي جانيرو-البرازيل في جنوب أميركا؛ 	 
ولايــة 	  فــي  بوســطن  مدينــة  تشــمل  الشــماليّة  أميــركا  مــن  أخــرى  نمــاذج  خمــس 

كاليفورنيــا. فــي  وأوكلانــد  المدينــة؛  ونيويــورك  تنســي؛  فــي  وناشــفيل  ماساتشوســتس؛ 
نموذجان من أوروبا كلاهما من لندن-بريطانيا.	 
نموذج من جنوب أفريقيا.	 
نموذج من أستراليا.	 

تعمقنــا خــلال البحــث بفحــص هــذه النمــاذج، وحاولنــا التواصــل مــع مندوبيــن عــن المؤسســات 
والحــراكات التــي عثرنــا عليهــا، وتمعنّــا فــي هيكليــة عملهــا والخلفيّــة السياســيّة الاجتماعيّــة 
للمنطقــة وأهــل الحالــة. ومــن ثــم اخترنــا ثلاثــة نمــاذج رئيســة رأينــا أنهــا الأكثــر ملائمــة علــى 

المســتوى التطبيقــيّ، ليأخــذ المجتمــع الفلســطينيّ العِبــر منهــا.
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نتائج البحث

فــي البدايــة، نســتعرض بعضًــا مــن النمــاذج المحليّــة القائمــة والفاعلــة، ومــن ثــم نقــوم بعــرض 
ســريع للنمــاذج العالميّــة التــي بحثناهــا، ونتوقــف فــي نهايــة هــذا الفصــل عنــد ثلاثــة نمــاذج 

رئيســة رأينــا أنــه مــن المهــم التوســع فيهــا.

تجارب لجأ إليها المجتمع الفلسطينيّ لحلّ أزمة العنف والجريمة.

بالتــوازي مــع المســارات السياســيّة التــي اتخذهــا ممثلــو الجمهــور إمــا علــى مســتوى البرلمــان 
الإســرائيلي )الكنيســت(، أو علــى مســتوى الســلطات المحليّــة العربيّــة فــي الداخــل المُحتــل، 
للضغــط علــى الســلطات الحكوميّــة مــن أجــل حــل أزمــة العنــف والجريمــة، لا ســيما بعــد موجــة 
احتجاجــات عــام 2019، لجــأ الأهالــي فــي عــدة قرى وبلدات فلســطينيّة في الداخــل إلى التنظيم 
الذاتــي مــن أجــل مكافحــة الآفــة بطــرق مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة حصــر نتائــج هــذه 

التجــارب علــى معــدلات العنــف والجريمــة، إلا أننــا ارتأينــا أن نذكــر بعضهــا باقتضــاب.

»الحراسة البلديّة«

ــة باســم  ــا مــن شــبان القري ــن جســمًا مكونً ــر مــن عقدي ــل أكث ــدة كفــر قاســم قب ــي بل أنشــأ أهال
»الحراســة البلديّــة«، وهــو جســم نشــط بشــكل متفــاوت وبأنمــاط مختلفــة منــذ نشــوئه. وفــي 
الســنوات الأخيــرة، تُعــد »الحراســة البلديّــة« مبــادرة شــبابيّة يطغــو عليهــا حضــور ناشــطين فــي 
ــة« إلــى المحافظــة علــى البلــدة  الحركــة الإسلاميّة-الشــق الجنوبــي. تهــدف »الحراســة البلديّ
مــن عصابــات الإتــاوات والإجــرام، ومــن أي اعتــداءات خارجيّــة، بمــا فيهــا اعتــداءات المســتوطنين 
علــى ممتلــكات أهالــي البلــدة، والتــي تتكــرر بشــكل دوري. ليــس هنــاك أي توثيــق رســمي 
لآليــات المبــادرة وطُــرق عملهــا، عــدا عــن طهورهــا فــي أخبــار صحافيّــة علــى فتــرات متباعــدة، 
ــدة، مــن المهتميــن بهــذا النمــوذج،  ولكــن فــي مقابــلات أجريناهــا مــع عــدّة أشــخاص مــن البل
تبيــن أن »الحراســة البلديّــة« تعمــل بالتعــاون مــع بلديــة كفــر قاســم، ولكــن دون صفــة رســميّة. 
وتضــم »الحراســة البلديّــة« مجموعــة مــن الشــباب الذكــور مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيّــة 
فــي كفــر قاســم، وبعضهــم مــن أصحــاب الأســبقيات الجنائيّــة. ورغــم أن المبــادرة توفــر حيــزًا 
للشــباب، إلا أنهــا لا توفــر آليــات إعــادة تأهيــل لهــم، كمــا أن غالبيّــة منتســبيها غيــر مؤهليــن 
للتعامــل مــع حــالات العنــف المختلفــة، ولــذا، فــإن مواقــف أهالــي البلــدة منهــا، متفاوتــة أيضًــا، 
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بســبب تكــرار بعــض الممارســات العنيفــة أو التســلطيّة مــن منتســبي »الحراســة البلديّــة« الذيــن 
يجوبــون البلــدة فــي ســاعات الليــل، خصوصًــا فــي موضــوع محاولــة فــرض هيمنــة ذكوريّــة علــى 
النســاء فــي الحيــز العــام، كإيقافهــن فــي ســاعات معينــة مــن الليــل واســتجوابهن، أو غيرهــا مــن 

ــع التســلطي. 40 الممارســات ذات الطاب

أكــد جميــع مــن قابلناهــم أنّــه ليــس لأعضــاء »الحراســة البلديّــة« القــدرة علــى ردع الإجــرام 
المنظــم فــي كفــر قاســم، ولكنهــم يســتطيعون أحيانًــا التوســط فــي نزاعــات خارج عالــم الجريمة، 
ــاع )علــى الأقــل لجــزء مــن ســكان  كمــا أن تواجدهــم الدائــم فــي ســاعات الليــل يعطــي الانطب
كفــر قاســم(، بالطمأنينــة تجــاه فــرض حــد أدنــى مــن ضبــط الحيــز العــام وســط غيــاب عناصــر 
ــة  ــا، وبعــض الســلوكيات التخريبيّ ــاوات أحيانً ــع الإت ــه، لاســيما أنهــم نجحــوا فــي من الشــرطة عن
فــي مســاحة البلــدة، كمــا أن بعــض الأهالــي يتواصلــون مــع أفــراد المبــادرة طلبًــا للمســاعدة فــي 

بعــض المشــاكل والأزمــات.  41

وحاولــت الشــرطة الإســرائيليّة بطــرق شــتى أن تمنــع عمــل »الحراســة البلديّــة«، أو أن تضبطــه 
داخليًــا علــى الأقــل، ولكنهــا لــم تُفلــح بذلــك. وفــي عــام 2017 اســتهدفت الشــرطة شــباب 
»الحراســة البلديّــة« بشــكل مباشــر، واعتقلــت مجموعــة مــن الناشــطين فيهــا42. بالمقابــل قــام 
نشــطاء الحركــة بالتظاهــر أمــام مركــز الشــرطة، وأثنــاء التظاهــر اغتــال أحدُ عناصر الشــرطة الشــابَ 
محمــد طــه، الناشــط فــي صفــوف »الحراســة البلديّــة«؛ لتندلــع مواجهــات عنيفــة فــي المــكان، 

تلاهــا احتجاجــات أثنــاء تشــييع جثمــان الشّــهيد43. 

فــي  إثــر عملهــم  علــى  تطــورت  فــي خلافــات  قُتــلا  المجموعــة  مــن  أنّ شــابّين  أيضًــا  يُذكــر 
»الحراســة البلديــة«، عنــد منعهــم الإتــاوات فــي كفــر قاســم، ممــا عــرض المجموعــة لسلســلة 

مــن الاعتــداءات، يعتقــد البعــض أنهــا مرتبطــة بالجريمــة المنظمــة. 44

من مقابلة مع ناشطة اجتماعية من كفر قاسم 30.6,2021 40

من مقابلة مع مختصّ مهتم بالعنف والجريمة 27.07.2021 41
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حراك »الشباب المجدلاوي«

انطلــق الحــراك احتجاجًــا علــى جريمــة قتــل أودت بحيــاة ثلاثــة شــبان فــي وضــح النهــار فــي قريــة 
مجــد الكــروم، نهايــات عــام 2019، بعدمــا تجمهــر الآلاف أمــام مركــز الشــرطة احتجاجًــا علــى 
الجريمــة بشــكل عفــوي، إذ تجمــع بعــض الشــباب الناشــطين مــن البلــدة45، وأطلقــوا سلســلة من 
المظاهــرات اليوميّــة قبالــة المركــز، مطالبيــن الشــرطة بأخــذ دورهــا فــي القضــاء علــى ظاهــرة 

الجريمــة والعنــف، ومصــادرة الأســلحة الناريّــة، والقبــض علــى الجنــاة ومعاقبتهــم. 

»الحراك الفحماوي الموحّد«

لمدينــة أم الفحــم أهمّيــة خاصــة فــي الداخــل الفلســطيني، إذ لطالمــا كانــت مــن الأماكــن 
المركزيّــة القليلــة التــي احتضنــت الحــركات السياســيّة المناهضــة للاحتــلال، وكونهــا ثالــث أكبــر 
تجمــع ســكاني لفلســطينيي الأراضــي المحتلــة عــام 1948. ولكنهــا نالــت نصيبًــا مؤلمًــا مــن آفــة 
العنــف والجريمــة، إذ فقــدت العشــرات مــن أبنائهــا وبناتهــا علــى مــدار العقديــن الماضييــن، 
ونشــأت فيهــا عــدّة حــركات احتجاجيّــة ضــد العنــف والجريمــة، أهمهــا وأكبرهــا، وأكثرهــا احتــواء 
للشــرائح المختلفــة فــي المدينــة، انطلــق مــع بدايــة عــام 2021، تحــت اســم »الحــراك الفحمــاوي 
الموحــد«، والــذي توحــدت بناتــه وأبنــاؤه بالفعــل علــى بضعــة مبــادئ قليلــة أهمهــا حــب البلــد 
والإقــرار المُعلــن بالمســؤوليّة المطلقــة للدّولــة وأذرعهــا الأمنيّــة، وتحديــدًا الشــرطة، فــي 
ــى  ــم مظاهــرات أســبوعيّة عل ــى تنظي ــي إل ــدة. وهــذا مــا دفــع الأهال مفاقمــة الآفــة فــي البل
مــدار أشــهر طويلــة ضــد العنــف والجريمــة قــال بعــض أفرادهــا بمناســبات متفرقــة: إنهــا أحدثــت 
انخفاضًــا مؤقتًــا فــي حــوادث إطــلاق النــار والقتــل فــي البلــدة. ومــن اللافــت فــي هــذا الحــراك 
أنــه عمــل بشــراكة حقيقيّــة مــع بلديــة أم الفحــم والقيــادات السياســيّة المتنوعــة فــي المدينــة، 

لاســيما فــي تنســيق الاحتجاجــات، ونشــر مطالــب الحــراك.

ومــع أنّ الحــراك لا يــزال حديــث النشــأة، إلا أنــه اســتطاع أن يجمــع أكثــر مــن عشــرين ألــف 
متظاهــرٍ مــن مختلــف المناطــق فــي الـــ 4648، فــي مظاهــرة واســعة ضــد العنــف والجريمــة، 
إضافــة لإفــرازه مشــاريع مختلفــة تعمــل اليــوم فــي المدينــة علــى محاربــة العنــف والجريمــة 

متعــددة. بأســاليب 

https://www.youtube.com/watch?v=rLjd4JIkqX8 موقع عرب 48، مناع: حراكنا ضد الجريمة مستمر حتى ترضخ الشرطة لمطالبنا، أكتوبر تشرين أول 12، 2019 45
 نضال محمد وتد، آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم قضايا وناس، العربي الجديد، 5 آذار مارس 2021 آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد العنف 46
(alaraby.co.uk) وتواطؤ الشرطة في أم الفحم
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تجــدر الإشــارة إلــى أن النمــاذج المذكــورة أعــلاه لا تتطــرق إلــى منظومــة الصُلــح الفلســطينيّة، 
والتــي لا يــزال عملهــا مُســتمرًا بأشــكاله المختلفــة منــذ مــا قبــل النّكبــة، ســواء علــى المســتوى 
المحلــي للقــرى والبلــدات العربيّــة فــي الداخــل، أم علــى المســتوى القطــري. ويــكاد أن يكــون 
الصُلــح هــو المنظومــة الوحيــدة التــي تعمــل علــى حــل الصراعــات العنيفــة بيــن الأهالــي ســواء 
فــي عالــم الجريمــة أم خارجــه فــي المجتمــع الفلســطيني، ولكننــا لــم ندرجهــا فــي بحثنــا لمــا 
ــا مــن هــذه  ــا ودراســات تختلــف عــن طبيعــة غرضن ــاج أبحاثً ــدة تحت يتخللهــا مــن إشــكاليات عدي
الدّراســة، ناهيــك عــن أنهــا مخصصــة لحــلِّ النزاعــات العينيّــة، وليــس لعــلاج أزمة العنــف والجريمة 

بشــكلها الاجتماعــي.

استراتيجيات من تجارب عالميّة 

فــي مناطــق  والجريمــة  العنــف  علــى مكافحــة  تعمــل  لتجــارب  نمــاذج  البحــث عشــرة  وجــد 
متنوعــة مــن العالــم. واعتمدنــا فــي بحثنــا علــى ســياقات عالميّــة تتشــابه مــع الحالــة السياســيّة 
والاجتماعيّة للفلســطينيين، والســياق الاســتعماري الذي يعيشــونه. ولهذا اخترنا عشــرة نماذج 
تركــز بالأســاس علــى تجــارب لمكافحــة الجريمــة لــدى أقليــات إثنيّــة، أو مجموعــات مُســتعمرة، 

مــا عــدا نمــوذج واحــد مــن أســتراليا شــمل البــلاد بأكملهــا. 

نســتعرض فــي البدايــة التجــارب التــي قررنــا عــدم التوســع بهــا؛ لعوامــل مرتبطــة بمــدى واقعيّــة 
تطبيقهــا فــي المجتمــع الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر، ومــن ثــم نخــوض فــي ثلاثــة نمــاذج 
رئيســة اخترناهــا لبحثنــا وهــي )Gideon’s Army( مــن مدينــة ناشــفيل فــي ولايــة تنيســي 
و)Ceasefire Oakland( مــن مدينــة أوكلانــد فــي ولايــة كاليفورنيــا، ونمــوذج )4Front( مــن 

ــة لنــدن. العاصمــة البريطانيّ
تحيا ريو )Viva Rio( ريو دي جي نيرو البرازيل. 1

بعــد عقــود مــن الحكــم الدكتاتــوري العســكري الــذي انتهــى عــام 1986، بــدأ البرازيليــون يعملــون 
علــى إنشــاء نظــام ديمقراطــي. وفــي الفتــرة الانتقاليّــة التــي ســبقت ترســيخ نظــام الحكــم 
الديمقراطــي، شــهدت البرازيــل ارتفاعًــا حــادًا فــي معــدلات العنــف والجريمــة المنظمــة، حيــث 
كوّنــت هــذه العصابــات »أجنحــة عســكريّة خاصــة« بهــا؛ للســيطرة علــى الحيــز المدنــي. وأُسّــس 
ــوري  ــد بعــض الناشــطين السياســيين الذيــن عارضــوا النظــام الدكتات حــراك )Viva Rio(، علــى ي
العســكري، وعاشــوا فــي المنفــى فــي منتصــف ســنوات الســتين مــن القــرن الماضــي، وغيرهــم. 
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وعنــد عــودة هــؤلاء فــي الســبعينيات إلــى بلادهــم رغبــةً بالتغييــر، كانــت نســب العنــف والجريمة 
المرتفعــة إحــدى الأمــور الملحــة التــي اضطــروا لمحاربتهــا، ولكنهــم لــم ينالــوا الــرواج الــذي 
 )Viva Rio( أرادوه؛ لأن القضيّــة كانــت غائبــة عــن العامليــن فــي الحيــز العــام. ونشــأت حملــة
ــة، فــي ظــلّ انعــدام الثقــة  فــي 1993 كــردة فعــل مباشــرة لحادثيــن عنــف فــي مناطــق حضريّ
بالدولــة وأجهزتهــا الأمنيّــة، ناهيــك عــن أن مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي ذلــك الحيــن لــم يكــن 
ــرة تواصــل حشــد الجمهــور  ــرة ومؤث ــى منظمــة كبي ــه تطــور الحــراك إل ــذ إقامت موجــودًا47. ومن
بشــأن قضايــا الســلامة العامــة وفــي الوقــت نفســه تنفــذ مشــاريع واســعة النطــاق، تهــدف إلــى 

تحســين حيــاة ســكان مدينــة ريــو.48

حــدّد الحــراك دقيقتيــن صمــت يوميًــا، تتوقف بها ســاعة حائط كبيرة موجودة في وســط مدينة 
ريــو دي جانيــرو، كخطــوة رمزيّــة تعبــر عــن الاســتياء العــام مــن أزمــة العنــف والجريمــة، ودعــوة 
لمشــاركة الأهالــي فــي العمــل علــى مكافحتهــا. وبــادر نائــب مديــر أقــوى المنابــر الإعلاميّــة فــي 
البرازيــل، وقتهــا، لإنجــاح الحركــة وحشــد مهنييــن مختلفيــن، كمنابــر إعلاميّــة أخــرى، وناشــطين 
اجتماعييــن، واتحــاد تجــاري، وأربــاب أعمــال، لاجتمــاع عــام حــول العنــف فــي المدينــة. وســاهم 

هــذا التدخــل الإعلامــي المكثــف بحشــد النــاس.49

دون تدخّــل حكومــي، ودون أن تكــون أيّ جهــة محــددة مســؤولة عــن الحــراك الشــعبي، حضّــر 
الحــراك لهــذه الحملــة عــن طريــق إنشــاء مجموعــة مســؤولة مكونــة مــن أربعيــن شــخصًا هدفهــا 
الإجابــة عــن ســؤالين أساســيين: »مــاذا يمكــن فعلــه لتقليــل العنــف فــي ريــو؟« و »مــا الــذي 
علــى الحكومــة أن تفعلــه للمســاعدة فــي ذلــك؟«. المجموعــة جلســت مــدة أســبوعين وقابلــت 
أشــخاص مــن خلفيــات عديــدة، مثــل زوجــة تاجر مخدرات، وأســير ســابق، وأكاديميين، وناشــطين، 
وآخريــن50. تشــارك )Viva Rio( اليــوم فــي العديــد مــن المشــاريع الاجتماعيّــة، وتركــز عملهــا علــى 
الاتصــالات،  وتكنولوجيــا   ،)community outreach( المجتمعــي  التواصــل  مجــالات:  ثــلاث 
والأمــن البشــري51.  وترتكــز هــذه المشــاريع فــي البحــث عــن المشــكلة وتطويــر الحلــول لهــا 
وتنفيذهــا فيمــا بعــد. يتــم تنفيــذ هــذه الحلــول بدايّــة علــى نطــاق صغيــر، واعتمــادًا علــى نجــاح 

47 Adele Kristen, The Role of Social Movements in Gun Control: An international comparison between South Africa, Brazil and 
Australia, Centre for Civil Society, 21, September 2004.
48 Viva Rio, About Us http://vivario.org.br/en/about-us/
المصدر السابق 49

المصدر السابق 50

51 Menucci, Juliana. ”Capitalizing on Communications and Technology in the Favelas of Rio de Janeiro“. iaf.gov. Inter-American 
Foundation. n.d. 9 November 2010.
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التجربــة، يتــم تطبيقهــا بعــد ذلــك علــى مســتوى المدينــة أو المنطقــة52.
الائتلاف لضبط السلاح )Coalition for Gun Control( أستراليا. 2

 في تســعينيات القرن الماضي، كانت أســتراليا من بين الدول الأكثر تســاهلًا مع حيازة الســلاح، 
خصوصًــا الســلاح الأوتوماتيكــي. عمــل ائتــلاف CGC منــذ 1992، علــى عــدة أصعــدة ووضــع 
خططًــا سياســيّة، وكتــب مســودات وتعديــلات علــى قوانيــن حيــازة الســلاح، وبــدأ بحمــلات 
القانــون. وأطلــق الائتــلاف حمــلات توعويّــة فــي  البرلمــان الأســترالي لتغييــر  مناصــرة فــي 
أســتراليا تهــدف لتغييــر قوانيــن الســلاح. أمــا التغييــر الفعلــي الــذي طــرأ علــى سياســات الســلاح 
فــي أســتراليا، فقــد حــدث بعــد مجــزرة ارتُكبــت فــي منتجــع فــي نيســان/ أبريــل 1996، حيــث دخــل 
شــخص المنتجــع وقتــل 35 شــخصًا53. بعــد المجــزرة، كانــت الأرضيّــة للمطالبــة بتغييــر السياســات 
خصبــة، لــذا عمــل الائتــلاف جاهــدًا علــى تغييــر الحــوار القومــي والاجتماعــي حــول الموضــوع؛ 
ممــا ســاعد فــي حشــد النــاس فــي مظاهــرات عديــدة فــي ســيدني فــي الأســبوع الــذي تلــى 
المجــزرة؛ للمطالبــة بضبــط الســلاح وتغييــر السياســات54. بعــد يــوم مــن الحــادث أقــر رئيــس وزراء 
أســتراليا )جــون هــوارد( أنّــه ســوف يغيّــر السياســات المتعلقــة بالســلاح.55  وتُرجــم ذلــك بقوانيــن 
ومعاهــدات لضبــط حيــازة الســلاح فــي أســتراليا المعروفــة باســم الاتفاقيــة الوطنيّــة للأســلحة 
الناريّــة )National Firearms Agreement )1996(56.، واتفاقيــة السياســة الوطنيّــة للاتجــار 
بالأسلحة الناريّة )National Firearm Trafficking Policy Agreement )2002، والاتفاقية 

57.National Handgun Control Agreement )2002( الوطنيّــة لمكافحــة المسدســات
	 .)Gun Free South Africa( جنوب أفريقيا خالية من السلاح

بحسب مقابلة أجريناها مع )أديل كريستن( مديرة مشروع )Gun Free South Africa(؛ طبق 
نظــام الأبرتهايــد، قبــل ســقوطه، سياســة ممنهجــة لمحــو المجتمــع الأصلانــي مــن خــلال نشــر 
العنــف والجريمــة، علــى مبــدأ »دعوهــم يقتلــون بعضهــم بعضًــا لكــي نتخلــص منهــم جميعًــا«58. 
شــهدت جنــوب أفريقيــا تحــركات عديــدة لضبــط الســلاح مــا قبــل فــك نظــام الفصــل العنصــري، 
52 Viva Rio website, http://vivario.org.br
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56 Firearms Act 1996 No 46, Part 2, Division 2, Section 12 – Genuine reasons for having a licence«. NSW legislation. Retrieved 24 
February 2018.
57 »Legislative reforms«. Australian Institute of Criminology. Australian Government. Retrieved 21 December 2017. This article 
contains quotations from this source, which is available under the Attribution 3.0 Australia license.
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لكــن لحظــة ســقوطه أحدثــت انخفاضًــا بمســتويات النضــال الشــعبي فــي جنــوب أفريقيــا، بعدمــا 
ســاد الشــعور بــأن الأصلانييــن حققــوا المســتحيل بإســقاطهم النظــام، لــذا لــم تعــد هنــاك حاجــة 

للاســتمرار فــي النضــال.59

وُلدت حملة )Gun Free South Africa( وســط حركة احتجاجيّة أوســع طالبت بالديمقراطيّة، 
واعتبــرت ســهولة حيــازة الأســلحة تهديــدًا لهــذا المســعى وللمجتمــع. وجــاءت كنتيجــة مباشــرة 
لارتفــاع منســوب العنــف والجريمــة خــلال فتــرة مفاوضــات إنهــاء الأبرتهايــد بيــن الأعــوام 1990 
وحتــى 1993، لاســيما حــوادث القتــل الجماعــي. وفــي تلــك الفتــرة تحديــدًا، طــرأ تحــول علــى 
الخطــاب العــام، كانــت حملــة )Gun Free South Africa( جــزءًا مركزيًــا فيــه، وأصبحــت مكافحــة 

العنــف والجريمــة علــى الأجنــدة الوطنيّــة لجنــوب أفريقيــا. 60

ولأن ناشــطي الحركــة كانــوا ممــن ناضلــوا ضــد نظــام الفصــل العنصــري، فإنهــم أسســوا عملهــم 
ــا حتــى  ــزال محسوسً ــة لا ي ــر سياســات التفرقــة العنصريّ ــز علــى أن أث بعــد ســقوطه، مــع التركي
يومنــا هــذا. ولكــن ذلــك، أيضًــا، أدى إلــى تفاقــم خطــورة العمــل فــي هــذا المضمــار، إذ تعــرض 
ناشــطون كثــر للتهديــدات والاعتــداءات، وأحيانًــا القتــل؛ بســبب عملهــم فــي محاربــة العنــف 
والجريمــة61. تعتقــد )كريســتن( أن معظــم الناشــطين فــي مكافحــة الجريمــة هــم مــن النســاء، 

لكنهــن أيضًــا الأقــل إقبــالا فــي التبليــغ عــن جريمــة مــا أو حيــازة أحــد أفــراد أســرهن للســلاح.62
ــة . 	 ــي أميركيّ ــة انبثقــت عــن مؤسســة مجتمــع مدن )Common Justice( وهــي تجرب

.)Vera Institute of Justice( عملاقــة تُدعــى
ويتركــز معظــم عملهــا فــي نيويــورك. تعمــل المؤسســة علــى تغيريــن يتقاطعــان مــع بعضهمــا 
البعــض، وهمــا: القضــاء علــى العنــف، وإنهــاء الحبــس الجماعــي )خصوصًــا لغيــر البيــض(. وتســتند 

إلــى العدالــة التصالحيّــة فــي عملهــا. 
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60 Adele Kristen, The Role of Social Movements in Gun Control: An international comparison between South Africa, Brazil and 
Australia, Centre for Civil Society, 21, September 2004.
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تتبنى هذه المؤسسة نهجًا يستند إلى أربعة مبادئ رئيسة:
الاســتجابة للعنــف يجــب أن ترتكــز حــول الناجيــن: وفقًــا لهــذا المبــدأ، تتبنــى المؤسســة نهجًا 	 

مغايــرًا تجــاه ضحايــا العنــف والجريمــة )الأحيــاء منهــم أو ذويهــم(، حيــث تضعهــم فــي لــبّ 
عملهــا، إذ تقــول المؤسســة: إن معظــم الضحايــا لا يبلغــون الشــرطة عنــد الاعتــداء عليهــم، 
وتــرى أنــه يجــب ســؤالهم إذا مــا أرادوا إشــراك الشــرطة أصــلًا، خصوصًــا أن 90% ممــن 
ــن  ــون: إنهــم لا يتمنــون للمعتدي اُســتطلعت آراؤهــم فــي بحــث داخلــي للمؤسســة، يقول
الســجن، بــل الدخــول فــي برامــج تأهيليّــة؛ تعيــد إشــراكهم كعناصــر إيجابيّــة فــي المجتمــع، 
وذلــك مــن قناعــة براغماتيّــة بحتــة تســتند إلــى واقــع حيــاة هــذه المجتمعات المُســتضعفة، 

وهــي أن الســجن يولــد عنفًــا يعــود علــى المجتمــع بشــكل أســوأ فــي نهايــة المطــاف.
يتمحــور هــذا التوجــه حــول تعافــي الناجيــن مــن العنــف، وإغــلاق دوائــره؛ لإعــادة تنشــيطهم 
كأشــخاص فاعليــن فــي الحيــاة اليوميّــة والمجتمــع، لاســيما أن بعضهــم مــن المرجــح أن يعــودوا 
لارتــكاب العنــف إذا مــا تُــرك دون متابعــة. وهــذا بــدوره يســتند إلــى احتياجــات الناجيــن أنفســهم؛ 
وفقًــا لمــا جمعتــه المؤسســة فــي تقريــر لهــا، ولكــن أهــم مــا فــي الأمــر هــو ألّا يقــوم المعتديــن 

بالاعتــداء مــرة أخــرى علــى ضحاياهــم الســابقين، أو إيــذاء أي شــخص آخــر.
المســاءلة وليــس العقــاب: ينطلــق هــذا التوجــه مــن أنّ العقــاب، أو الســجن لا يتطلــب 	 

إشــراك الجانــي فــي عمليــة إحقــاق العدالــة، ولا يكتــرث لكرامتــه، ولا يطالبــه بالعمــل علــى 
تغييــر نفســه أو واقعــه. وتتطلــب المســاءلة خمســة عناصــر رئيســة: الاعتــراف بمســؤوليّة 
الفــرد عــن أفعالــه، واعتــراف الفــرد بتأثيــر أفعالــه علــى الآخريــن، والتعبيــر عــن نــدم حقيقــي 
لمــا اقترفــت يــداه، واتخــاذ الإجــراءات لإصــلاح الضــرر إلــى أقصــى حــد ممكــن، وألّا يلحــق 

الفــرد ضــررًا مماثــلًا لأيّ شــخص كان مــرة أخــرى. 
الأشــخاص/	  مخاطبــة  حــول  النهــج  هــذا  يتمحــور  الســلامة/الأمان:  محورهــا  اســتجابة 

ــذي يجلــب لهــم الأمــان  ــرة بالعنــف، والإصغــاء لآرائهــم حــول الأمــر ال المجتمعــات المتأث
حقًــا، وعــن معنــاه وطــرق تطبيقــه؛ مــن أجــل أخــذ المعرفــة منهــم، وعــدم تطبيــق معرفــة 
مُســقطة مــن الأعلــى إلــى الأســفل، وتدعــي المؤسســة هنــا، أن العنــف تولــده أربعــة 
عناصــر: الشــعور بالخجــل، والعُزلــة، والانكشــاف علــى العنــف، وعــدم قدرة المــرء على تلبية 
احتياجاتــه الاقتصاديّــة، وهــذه العناصــر الأربعــة هــي بالضبــط مــا يفعلــه الســجن للســجين، 
لــذا فــإن الســجن يولــد عنفًــا وليــس العكــس، وبنــاءً علــى هــذا، يجــب فهــم الجرائم/الجُنــح 
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العنيفــة ضمــن ســياقها، وعلــى اختلافاتهــا )مثــلًا: الســرقة ليســت كالقتــل( وألّا يكــون 
العــلاج لهــا هــو الســجن فقــط.

المســاواة العرقيّــة تتّبــع )Common Justice( فــي عملهــا أســلوب التأهيــل الميدانــي 	 
للناشــطين الذيــن يعملــون مــع الناجيــن مــن العنــف والصدمــات، وتركــز علــى أبنــاء الأقليات، 
خصوصًــا الأميركييــن مــن أصــل أفريقــي، وتعمــل علــى تدريــب مهنييــن )مختصيــن فــي 
مجــالات الطــب النفســي، والعمــل الاجتماعــي( وخلــق بيئــة داعمــة للناجيــن. تتضمــن 
الشــبكة أشــخاصًا يعملــون فــي برامــج الشــباب، وهــي برامــج بديلة للســجن، وبرامــج التدخل 
فــي العنــف، والمستشــفيات، والمــدارس، ووكالات خدمــة الضحايــا، وغيرهــا مــن الأماكــن 
التــي يتعامــل فيهــا النــاس مــع الصدمــات التــي يمــر بهــا الشــباب. كمــا وتعمــل علــى ســرد 
قصــص أشــخاص تعرضــوا للعنــف، أو ارتكبــوه، وهــذه القصــص تركــز علــى العنــف، وعلــى مــا 
يتبعــه مــن مضاعفــات للأشــخاص الذيــن كانــوا بدائرتــه، كمحاولــة لتوعيــة المجتمــع حــول 

أضــرار العنــف والجريمــة.  63
	 .Project NIA

مؤسســة شــعبيّة )grassroots( أسســتها ناشــطة مجتمعيّــة ومربيــة )مريــم كابــا( عــام 2009 
فــي بلــدة إلينويــس فــي شــيكاغو، ومــن ثــم انتقلــت بعدهــا بســبعة أعــوام إلــى نيويــورك عــام 
64.2016 تعمــل المؤسســة علــى مناهضــة العنــف والجريمــة، والنّضــال ضــد السّــجن الجماعــي، 

مــن خــلال تعزيــز ممارســات العدالــة التصالحيّــة والتحويليّــة. 65
	 .Operation ceasefire

عانــت مدينــة بوســطن الأميركيّــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، مــن معــدلات جرائــم قتــل 
مرتفعــة بيــن الشــباب، وفــي الأعــوام 1987 وحتــى 1990 تحديــدًا، ارتفعــت الجريمــة بمعــدل ثلاثة 
أضعــاف )22 ضحيّــة فــي 1987 إلــى ـ73 ضحيّــة فــي 1990( ، بينمــا بلــغ ارتفــاع معــدلات جرائــم قتل 
الشــباب 44% مــن 1991-1995. انطلقــت Operation ceasefire عــام 1995، وركــزت مجهودهــا 
فــي مناهضــة جرائــم القتــل بيــن الشــباب. المبــادرة كانــت تطوعيّــة، وحصلــت علــى تمويــل 
ودعــم مــن الوكالــة الحكوميّــة National Institute of Justice، وضمــت نشــطاء اجتماعييــن، 
وممثليــن عــن الشــرطة، وأخصائييــن فــي علــم التربيــة، وأخصائييــن آخريــن مــن الطواقــم المهنيّــة 
المتنوعــة، كمــا كرســت المبــادرة مجموعــة بحثيّــة عملــت علــى رصــد احتياجــات المواطنيــن فــي 
63 Common Justice, Our Work, https://www.commonjustice.org
64 Project NIA, About Us https://project-nia.org/mission-history
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المنطقــة، وفــق اســتراتيجيات المؤسســة؛ لمحاربــة العنــف والجريمــة بنــاء علــى نتائــج المســوح.

طبــق المشــروع نهجًــا مختلفًــا ركــز علــى الــردع المباشــر بــدلًا مــن الأســاليب التقليديّــة. فبــدأت 
المجموعــة بتحديــد العصابــات الأكثــر عرضــة للعنــف المرتبــط بالســلاح. بعدهــا تواصلــت بشــكل 
ــة معهــم. واســتخدم المشــروع ســلطات إنفــاذ  مباشــر مــع أعضائهــا وقامــت بلقــاءات وجاهيّ
القانــون، كالشــرطة وضبــاط الســلوك، بشــكل اســتراتيجي ومحــدد لخلــق رادع قــوي ولمقاضــاة 
الجُنــاة66. واســتعان بأقــارب أفــراد العصابــات، وقــادة المجتمــع، ومقدمــي الخدمــات، ليتواصلــوا 
بشــكل مباشــر مــع أفــراد العصابــات؛ لإيصــال رســالة أخلاقيّــة ضــد العنــف، وتقديــم المســاعدة 

لمــن هــم علــى اســتعداد لقبولهــا، ويرغبــون بالخــروج مــن دائــرة العنــف.67

بعــد ســنتين مــن بدايــة العمــل انخفضــت جرائــم قتــل الشــباب لتبلــغ 17 حالــة فــي 1997، مــا 
يعــادل ثلــث معــدل حــالات القتــل التــي ســادت بيــن الأعــوام 1991 و1995. وانخفضت الاتصالات 
المُبلغــة عــن حــالات إطــلاق النــار بنســبة 32%، وانخفضــت حــالات إطــلاق النــار بنســبة %25.68 

 Group بســبب نجــاح المبــادرة، تأســس نمــوذج المبــادرة تحــت إطــار اســتراتيجيّة مكافحــة العنــف
Violence Reduction Strategy )GVRS(. وطُبقــت اســتراتيجيّة مكافحــة العنــف هــذه فــي 
مناطــق أخــرى لاحقًــا، وادّعــت المجموعــة أنّ النتائــج المباشــرة لعملهــا تكمــن فــي انخفــاض 
جرائــم القتــل فــي شــيكاغو مــن 2001 وحتــى 2010 بمعــدل 37% فــي، وانخفــاض ب ـ30% فــي 
معــدل النكــوص )recidivism( لــدى مجموعــات المســتهدفة فــي البحــث69. وانخفــاض بـــ %34 
بمعــدل جرائــم القتــل فــي إنديانــا بيــن العاميــن 2000 و2002. وانخفــاض بـــ 70% فــي جرائــم القتــل 
بيــن الرجــال الســود فــي الفتــرة ذاتهــا70. أمــا فــي لولــس ماساتشوســتس عــام 2002، فقــد 
انخفضــت جرائــم الســلاح بـــ 44%71. وفــي ســتوكون كاليفورنيــا عــام 2002، انخفضــت معــدلات 
القتــل الناتجــة عــن إطــلاق النــار بـــ 42%72 وفــي سينســيناتي أوهايــو بيــن الأعــوام 2006 وحتــى 
ــة بمعــدل 41%، وانخفــض العنــف  2010، انخفضــت جرائــم القتــل علــى يــد المنظمــات الإجراميّ

66 U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, Reduction Gun Violence- The Boston Gun Protect’s Operation Ceasefire, 
September 2001 https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/188741.pdf
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69 The Bridgespan Group, Case Study: Boston, https://www.bridgespan.org/bridgespan/Images/articles/needle-moving-community-
collaboratives/profiles/community-collaboratives-case-study-boston.pdf
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المســلح غيــر المتســبب بالقتــل بنســبة 73%22. 

فــي عــام 2000 أوقفــت المبــادرة عملهــا، وكان أحــد أســباب تفكيــك المبــادرة أنهــا كانــت مكونــة 
مــن مجموعــات ذات أهــداف مختلفــة، أرادت كل منهــا أن تجنــي ثمــار نجــاح المبــادرة وحدهــا، 
إضافــة لشــحّ مــوارد العمــل. ومنــذ تفكيكهــا لوحــظ ارتفــاع جديد فــي معدلات الجريمة، لاســيما 
بيــن الشــباب. تــم إعــادة العمــل بموجــب أســس المبــادرة عــام 2006 مــع توظيــف مفتــش جديــد 

فــي شــرطة بوســطن.  74

مــن غيــر الواضــح كيــف ربطــت المبــادرة عملهــا بانخفــاض العنــف والجريمــة المفصــل أعلاه، وقد 
تكــون هنــاك أســباب مختلفــة لا تتعلــق بعملهــا، ســاهمت فــي هــذا الانخفــاض، ولكــن، حتــى 
لــو افترضنــا أن المبــادرة حقّقــت نجاحًــا نقطيًا/مرحليًــا فــي انخفــاض العنــف والجريمــة فــي تلــك 
الســنوات، تبقــى هنــاك بعــض الأســئلة المُلحــة حــول هــذه النتائــج؛ كيــف تأثــرت المجتمعــات 

المهمشــة بنتائــج المبــادرة؟ وهــل اســتمرت دالــة الانخفــاض أم تصاعــدت مــرة أخــرى؟
	 .Binning Knives Saves Lives

تعــرّف الســلطات البريطانيّــة )فــي تقريــر لبلديــة لنــدن صــادر عــام 2017(75 »جرائــم الســكاكين« 
التــي شــهدت ارتفاعًــا متفاوتًــا فــي العاصمــة البريطانيّــة منــذ 2008، فقــد شــهدت انخفاضًــا 
ومــن ثــم ارتفاعًــا حــادًا فــي العــام 2016: أنهــا جميــع الجرائــم التــي تُســتخدم فيهــا آلــة حــادة إمّــا 
للقتــل، أو الســرقة، أو الاغتصــاب، أو التهديــد، أو الاعتــداء؛ بغــرض التســبب بــأذى، ومعظــم 
هــذه الجرائــم مرتبطــة بعنــف الشــوارع أو الســرقة. كمــا أن أكثــر مــن نصــف جرائــم القتــل فــي 

ــآلات حــادة. 76 لنــدن )عــام 2016-2017( ارتُكبــت ب

أيــار 2019، كمبــادرة قــام بهــا أحــد الناشــطين   Binning Knives Saves Lives بــدأ تحــرك
ــم  ــة تهــدف لمناهضــة جرائ ــم لجمعي ــا لحــراك، ومــن ث ــل أن تتحــول لاحقً ــدن قب مــن شــرقي لن
الســكاكين. وجــاءت المبــادرة وســط انتشــار ظاهــرة لمبــادرات فرديّــة أخــرى قــام بهــا عــدد مــن 
أبنــاء الأقليــات )مــن ذوي البشــرة الســمراء خاصــة( أو ســكان الأحيــاء الفقيــرة فــي لنــدن وفــي 
أنحــاء بريطانيــا بشــكلٍ عــام، حيــث قامــت هــذه المبــادرات بجمــع الأســلحة البيضــاء مــن الشــباب 
بأنفســهم، وتســليمها للشــرطة دون الإفصاح عن هويّة الشــباب لعدم توريطهم مع الشــرطة، 
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75 Mayor of London, The London Knife Crime Strategy, June 2017 https://docs.google.com/document/d/1tTixYqyzKP6SYqyrDjS2eW
fC2MKGHj8jVzHxbciCOO4/edit
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ولإبعادهــم عــن المواقــف التــي قــد تضطرهــم لاســتخدام هــذه الأســلحة. 77

تعمل الجمعية بطرق متنوعة وواسعة لمناهضة الظاهرة، منها:
فريــق مــن المتطوعيــن يواظــب بشــكل أســبوعي علــى زيــارة الأماكــن المكتظــة، حامــلًا مــا 	 

تُطلــق عليــه الجمعيــة اســم »صنــدوق قمامــة الســكاكين«، لجمــع الســكاكين مــن الشــباب.
تثقيــف الأهالــي حــول كيفيــة الحفــاظ علــى أمــان أســرهم وتوعيتهــم عــن مخاطــر جرائــم 	 

ــة أنفســهم منهــا. الســكاكين، والطــرق الأفضــل لحماي
التوجــه لقــادة محلييــن وشــخصيات اعتباريّــة، للمســاهمة فــي حمــلات مضــادة للعنــف 	 

لاســيما جرائــم الســكاكين.
»نشــاطات 	  فــي  للتســجيل  ويرافقونهــم  الشــارع،  فــي  للشــباب  المتطوعــون  يتوجــه 

إيجابيّــة« كتشــكيل فــرق كــرة القــدم، وتشــكيل الــورش الموســيقيّة لإخراجهــم مــن الشــارع، 
وإشــعارهم بانتمائهــم لشــيء مــا، وأنهــم ذوو قيمــة.

توعية الشباب بمخاطر جرائم السكاكين.	 
التشبيك مع مجموعات أخرى ناشطة في محاربة جرائم السكاكين.	 

ــا لمــا تدّعيــه BKSL، فــإن منطقــة )والثــام فوريســت( فــي لنــدن والتــي ينشــط بهــا هــذا  وفقً
النــوع مــن الجرائــم، والتــي كانــت تعــد ثانــي أكثــر منطقــة تعانــي مــن جرائــم الســكاكين فــي 
المدينــة. وبعــد إطــلاق الجمعيــة بســتة أشــهر فقــط، انخفضــت جرائــم الســكاكين فيهــا بنســبة 

ــا مــن الشــباب.78 ــر مــن 1117 ســلاحًا أبيضً ــن بجمــع أكث ــق المتطوعي 34%. ونجــح فري

.ولإبعادهم عن المواقف التي قد تضطرهم لاستخدام هذه الأسلحة 77
78 Binning Knives Saves Lives https://binningknivessaveslives.com
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النماذج المختارة

بعــد فحــص عشــرة نمــاذج لمكافحــة العنــف والجريمــة حــول العالــم، ذكــر بعضهــا ســابقًا؛ اخترنــا 
ثلاثــة تجــارب رأينــا أنهــا الأكثــر ملاءمــة لســياق الفلســطينيين فــي الداخــل، مــن حيــث الآليــات، 
والمــوارد، والمحدوديــات. تمحــورت جميــع الاســتراتيجيات حــول أمــور وخطــط عمــل شــكلت 
عوامــل أساســيّة فــي إنجــاح نمــاذج عملهــا، كتحديــد الأفــراد والمجموعــات والمجتمعــات الأكثــر 
عرضــة للخطــر مــن العنــف والجريمــة، وتوظيــف أشــخاص موثــوق بهــم، منهم عامليــن في مجال 
ــة وموثوقــة،  ــة، حتــى يشــترك هــؤلاء الأفــراد مــع المجتمــع بطريقــة إيجابيّ ــة المجتمعيّ التوعيّ
إضافــةً إلــى تقديــم خدمــات دعــم بشــكل مســتمر، وتوفيــر فــرص للأفــراد الأكثــر عرضــة للخطــر. 

مــن نافلــة القــول إن تقييمنــا لـــ “نجــاح« التجربــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى الآليــات التــي 
تتبعهــا، وعلــى شــريحة الهــدف التــي تســتهدفها، ولكننــا نعــي جيــدًا أنــه مــا مــن طريقــة مُثلــى 
لقيــاس أثــر أي تجربــة أهليّــة كانــت فــي انخفــاض معــدلات الجريمــة فــي مــكان مــا، فقــد لا يحيلنــا 
ــر فــي هــذه  ــة المذكــورة ضــرورةً، إذ توجــد عوامــل شــتى تؤث ــى نجــاح التجرب هكــذا انخفــاض إل

النتائــج، وليــس مــن الســهل حصرهــا بصــورةٍ كليّــة، وهــذا مــا ســيظهر فيمــا سنســرده لاحقًــا.

Gideon’s Arm »جيش جدعون«

تعــرّف مجموعــة Gideon’s Army نفســها بأنهــا منظمــة شــعبيّة نبعــت مــن آلام الأهالــي 
وحاجاتهــم للتخلــص مــن آفــة الجريمــة والعنــف. وتتكــون فــي، معظمهــا، مــن ناشــطين ذوي 
بشــرة ســمراء، ينظــرون إلــى البعــد الهيكلــيّ لهــذه الآفــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع الأســود 
فــي الولايــات المتحــدة، إذ يرونهــا تتأصّــل فــي تاريــخ العبوديّــة، والقمــع الممنهــج منــذ نشــوء 
الدولة الاســتعماريّة التي اعتمد تأسيســها على خطف الأفريقيين واســتعبادهم؛ لجني الأرباح 
مــن بيــع واســتغلال أجســادهم. وهــو نهــج اســتمر فــي سياســات الفصــل العنصــريّ والتفرقــة 
العرقيّــة، والعنــف الســلطويّ الممنهــج ضــد الســود؛ فــي ترابــط مباشــر وســببي، مــع السياســات 
الاســتعماريّة والفوقيّــة العرقيّــة البيضــاء الراســخة فــي الدّولــة ومؤسســاتها.79 تــرى المنظمــة 
أن العنــف الســلطويّ الممنهــج يتمثــل بمعــدلات ســجن مرتفعــة لغيــر البيــض، وتفرقــة عرقيّــة 
علــى جميــع المســتويات، وسياســات إفقــار ينــدرج الاســتطباق )gentrification( فــي داخلهــا.80  

79 Gideon’s Army, Driving While Black: A Report on Racial Profiling in Metro Nashville Police Department Traffic Stops, October ,25 
17 ,2016 https://drivingwhileblacknashville.files.wordpress.com/10/2016/driving-while-black-gideons-army.pdf
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تــرى Gideon’s Army أن مهمتهــا الأساســيّة هــي القضــاء علــى معانــاة المجتمــع الأســود 
فــي تينيســي مــع الســجن. علــى الرغــم مــن أن ولايــة تينيســي الأميركيّــة، غالبًــا، مــا تُســتثنى أو 
تُســتبعد مــن الحــوار الوطنــيّ حــول الســجن التعســفيّ/الجماعيّ )mass incarceration(، إلا 
أن ســكانها يعانــون مــن معــدلات أسِــر عاليــة علــى مســتوى البــلاد؛ كمــا أنّهــا تُعــد مــن الولايــات 
الأربعــة عشــر اللاتــي ســجلن ارتفاعًــا قياســيًا فــي معــدلات الحبــس منــذ عــام 812013. وفــي حيــن 
أن الولايــات الجنوبيّــة تعانــي مــن أعلــى معــدلات الســجن، إلا أن تينيســي تحظــى بحصــة الأســد 
منهــا مقارنــة مــع الولايــات المجــاورة لهــا. ناهيــك عــن أن ناشــفيل، عاصمــة ولايــة تينيســي، 
 Corrections Corporation of America »موطــن شــركة الســجون الخاصــة »ســي ســي إيــه
CCA((، والتــي تضــم منشــآتها ربــع تعــداد الســجناء فــي تينيســي.82 يمثــل الســجناء مــن أصحــاب 
البشــرة الملونــة، أي الســود واللاتينييــن والشــرق آســيويين، 49% مــن مجمــل تعــداد الســجون 
الفدراليّــة فــي الولايــات المتحــدة، وتشــكل نســبة الســود 38.7% مــن هــذه النســبة. وفــي عــام 
2014 بلغــت نســبة الســجناء الأميركييــن الســود 5.1 أضعــاف معــدل نظرائهــم مــن البيــض. ومــن 
ــد عــن عــام، فــإن 60% منهــم مــن الســود  ــةً بالســجن تزي بيــن 1.6 مليــون شــخص يقضــي عقوب

واللاتينييــن. 

علــى مــدار العقــود الماضيــة منــذ أن بــدأت سياســة الحبــس الجماعــي فــي عهــد رونالــد ريغــان، 
أصبحــت نســبة الســود فــي الســجون الأميركيّــة، تشــكل قضيّــة رأي عــام كُبــرى علــى المســتويين 
الوطنــي والعالمــي، إذ لا تتناســب هــذه النســبة التــي تبلــغ اليــوم نحــو 37% مــن مجمــل ســجناء 
البــلاد مــع نســبة الســود مــن تعــداد ســكان البــلاد التــي تقــف عنــد 13% فقــط، ناهيــك عــن 
أن واحــد مــن كلّ ثلاثــة رجــال ســود يتعــرض للســجن مــرة واحــدة فــي حياتــه علــى الأقــل.83 
وأمــا علــى مســتوى تينيســي، فيتعــرض المواطنــون الســود للســجن بـــ 3.7 ضعــف معــدل حبــس 

التنيســيين البيــض.84

وتعانــي مدينــة ناشــفيل مــن كونهــا إحــدى المناطــق الأكثــر تضــررًا مــن العنــف بيــن الشــباب، إذ 
ــا، بينمــا  لا تزيــد أعمــار 55% ممــن نفــذوا جرائــم القتــل فــي ناشــفيل عــام 2015، عــن الـــ 25 عامً
شــكلت الفئــة العمريّــة ذاتهــا 50% مــن ضحايــا هــذه الجرائــم مــن العــام نفســه85. تعيــش الأقليــة 
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الســوداء فــي المدينــة أوضاعًــا صعبــةً للغايــة، إذ يعانــي ربــع الأطفــال الســود فــي ناشــفيل مــن 
الفقــر، إضافــةً إلــى أن الطــلاب الســود يشــكلون 25% مــن مجمــل تعــداد الطــلاب فــي ناشــفيل، 
ولكنهــم يمثلــون 68% مــن معــدلات الطــرد مــن المــدارس و58% مــن حــالات العقــاب بتعليــق 
الــدوام المدرســي )Suspension(. تشــير الإحصائيــات الأخيــرة أن منطقــة الرمــز البريــدي 37208 
فــي ناشــفيل تعــد الأكثــر عنفًــا فــي المدينــة، كمــا أنهــا ســجلت أعلــى نســب ســجن على مســتوى 

الولايــات المتحــدة. 86

ــة فــي ناشــفيل، وشــهدت المدينــة تدخــلًا مــن قبــل جهــاز الشــرطة،  جــرت عــدّة برامــج إصلاحيّ
ومؤسســات الدولــة الأخــرى؛ للســيطرة علــى الجريمــة، وتحديــدًا تلــك المتعلقــة بالمخــدرات 
 Operation Safer Streets »والإتجــار بهــا. مــن بيــن هــذه البرامــج، بــرزت »حملــة شــوارع آمنــة
الأحيــاء  ســلامة  لقضيّــة  والاســتجابة  المنظمــة،  الجريمــة  لــردع   2005 عــام  انطلقــت  التــي 
الســكنيّة. طلبــت هــذه الحملــة مــن قــادة مخافــر الشــرطة متابعــة بيانــات الجريمــة ورصدهــا 
ومطالــب المواطنيــن، ليكثفــوا علــى إثرهــا تواجــد عناصرهــم فــي تلــك المناطــق ليالــي الجمعــة 
والســبت.87 ورغــم تصويرهــا كمبــادرة  لمســاندة الأهالــي، فقــد اتضــح لاحقًــا أنّهــا عملــت علــى 
مراقبــة وضبــط تحــركات أبنــاء الأقليــات الإثنيّــة والفقيــرة فــي تمييــز عنصــري واضــح اتبعتــه 
كآليّــة فــي حربهــا علــى المخــدرات، ممــا خلّــف آثــارًا غيــر مناســبة علــى التجمعــات الســكانيّة 
ذات الدخــل المنخفــض.88 واعتبرتهــا بعــض الأبحــاث مبــادرة لتجريــم أبنــاء الأقليــات89، فعلــى 
ــراوح الـــ 70% مــن مجمــل الســكان، إلا أن  الرغــم مــن أن نســبة الســكان البيــض فــي ناشــفيل ت
الشــرطة ركــزت 60% مــن عملهــا فــي حملــة »شــوارع آمنــة« فــي مناطــق تســكنها أعــراق ليســت 
ــة  بيضــاء.90  ناهيــك عمّــا لعملهــا مــن وطــأة خاصــة علــى ثــلاث مناطــق، يشــكل الســود الغالبيّ
العظمــى مــن ســكّانها، وعلــى منطقــة أخــرى يقطنهــا المهاجــرون91. علــى عكــس الهــدف 
المُعلــن الــذي أطُلقــت الحملــة مــن أجلــه، وهــو محاربــة الجريمــة المنظمــة، والاتجــار بالمخــدرات، 
ــرطة علــى إنفــاذ القانــون فــي مخالفــات الســير، وضبــط الأشــخاص  اقتصــر معظــم عمــل الشُّ

.ب- 23 تّموز يوليو Gideon’s Army، 2021 مقابلة مع تي ويلسون مديرة التنفيذية لعمليات 86
87 Police Department, Featured Metro Services, Metropolitan Government of Nashville & Davidson County https://www.nashville.
gov/Police-Department/Safety-Information/Operation-Safer-Streets.aspx
88 Gideon’s Army, Driving While Black: A Report on Racial Profiling in Metro Nashville Police Department Traffic Stops, October ,25 
16 ,2016 https://drivingwhileblacknashville.files.wordpress.com/10/2016/driving-while-black-gideons-army.pdf
89 Gonzalez, T. (2016).  On ”Operation Safer Streets: A divide between Nashville Police and lack Lives Matter.“ http://
nashvillepublicradio.org/post/operation-safer-streetsdivide-between-nashville-police-and-black-lives-matter#stream/0
90 Michael Zoorob, OpenGov Voices: Nashville’s police data reveals racial burden, Sulight Foundation https://sunlightfoundation.
com/16/09/2016/opengov-voices-nashvilles-police-data-reveals-racial-burden/
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الذيــن يحــوزون المخــدرات الخفيفــة بكميــات قليلــة، وخطــوات أخــرى تبــدو كأنهــا تســتهدف 
المجتمعــات الفقيــرة أساسًــا.92

تأسســت مجموعــة Gideon’s Army عــام 2010 بوصفهــا »جيشًــا شــعبيًا للأطفــال«، علــى 
يــد مُدرّســة ســابقة تُدعــى رشــيدات فيتوغــا، والتــي أصبحــت ناشــطة مجتمعيّــة ضــد العنــف 
والجريمــة فــي أعقــاب مقتــل أحــد طلابهــا الســابقين، والــذي أخبرهــا ذات مــرة أنــه لــن يعيــش 
ليــرى نفســه يبلــغ الـــ 18 عامًــا مــن عمــره؛ نتيجــةَ تفشــي العنــف والجريمــة فــي مجتمعــه. منــذ 
ذلــك الحيــن، اســتخدمت فيتوغــا ومجموعتهــا اســتراتيجيات متعــددة لكســر دوامــة العنــف 
والجريمــة والســجن لعــدد هائــل مــن الشــباب الســود علــى المســتوى الفــردي. لاســيما فــي 
منطقــة شــمالي ناشــفيل، حيــث يعيــش مجتمــع يعانــي مــن إحــدى أعلــى معــدلات الســجن فــي 

ــات المتحــدة.  الولاي

ســجّلت الحركــة نفســها مؤسســة غيــر ربحيّــة فــي الولايــات المتحــدة، وتضــم تســعة عشــر 
موظفًــا وموظفــةً، جميعهــم )مــا عــدا المديــرة التنفيذيّــة( بالأصــل مــن ناشــفيل، و95% منهــم 
مــن ســكان الرمــز البريــدي 37208، وهــم مــن المتضرريــن مــن العنــف والجريمة فــي تلك المنطقة 
بشــكل مباشــر. فمثــلًا تضــم المؤسســة الشــاب هامبينــو جودبويــو، هــو مســجون ســابق أمضــى 
 Violence »خمســة عشــر عامًــا مــن حياتــه فــي الســجن، كجــزء مــن مشــروع »معترضــو العنــف
Interrupters. كمــا وتضــم مســجونًا ســابقًا كان يقضــي حكمًــا بالســجن المؤبــد، ولكنــه خــرج 
re- بعــد عشــرين عامًــا، ويقــود اليــوم مشــروع إعــادة إدمــاج الســجناء المحرريــن فــي المجتمــع
entry، الخــاص بالمؤسســة93. مثــل هذيــن الناشــطين اللذيــن نجحــا بالخــروج مــن عالــم الجريمــة 
وتحســين حياتهمــا، يقدمــان نموذجًــا لكيــف يســتطيع برنامــج إعــادة التأهيــل الخــاص بالمؤسســة 
فــي تغييــر المجرميــن الســابقين، ودمجهــم فــي عمليّــة التغييــر المجتمعــيّ.94  ويظهــر ذلــك، 
أيضًــا، فــي تقييــم منتســبي المؤسســة لأنفســهم، إذ يــرون أنفســهم وكلاء تغييــر كمــا قــال 
هامبينــو جودبــوي فــي مقابلــة أجريناهــا معــه »أرى أن مــن مســؤوليتي كرجــل أســود فــي 

الولايــات المتحــدة أن أدفــع مجتمعــي نحــو الأمــام«. 95

92 Gideon’s Army, Driving While Black: A Report on Racial Profiling in Metro Nashville Police Department Traffic Stops, October ,25 
69-67 ,2016 https://drivingwhileblacknashville.files.wordpress.com/10/2016/driving-while-black-gideons-army.pdf
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تتبــع المؤسســة اللامركزيّــة والــلا هرميّــة فــي عملهــا؛ وعــن ذلــك تقــول المديــرة التنفيذيــة 
لمشــاريع Gideon’s Army، تــي ويلســون »كل شــخص فــي المؤسســة هــو المديــر التنفيــذيّ 
لمشــروعه والمؤسســة... فنــرى أن كل شــخص يعمــل فــي مجــال خبرتــه... فهامبينــو لديــه 
الصلاحيّــة التامــة فــي بنــاء مشــروعه وتوجيهــه لأن لديه الخبرة الأكبر في التعامل مع المســائل 
المحيطــة بالمشــروع، كونــه يعيــش فــي المنطقــة ويعــرف احتياجــات ســكانها، فأنــا مثــلًا، لا 
أســتطيع أن أخبــره بمــا عليــه فعلــه بالشــارع لأنــي لســت مــن الشــارع، فلديــه معرفــة أهــم مــن 
معرفتــي تجــاه المنطقــة وأهلهــا، لأننــي لــم أحظــى بالتجــارب ذاتهــا. كذلــك الأمــر مــع مشــروع 
اليافعيــن فلإندماريــو الصلاحيّــة التامــة فــي بنــاء مشــروعه وتحديــد برنامجــه لأنــه الأكثــر معرفــة 
ــا بمــا  ــةً منّ ــر دراي ــة ســابقًا، وهــو الأكث بحاجــة الشــباب حيــث شــغل منصــب إدارة مدرســة ثانويّ
يحــدث فــي المــدارس ولديــه تواصــل معهــا. أي أننــا نمنــح المســؤولين عــن المشــاريع المــوارد 

والقــوة لإدارة المشــاريع وفقًــا لمــا يرونــه ملائمًــا«.96

ــا، حيــث  إضافــة إلــى ذلــك، أشــارت ويلســون إلــى أن القــرارات فــي المؤسســة تُتخــذ ديمقراطيً
ــة عــززت  تحــرص الإدارة والمديــرة علــى إســماع صــوت كل فــرد فيهــا. وتقــول إن هــذه الهيكليّ
الشــعور بالتســاوي والمســاواة بيــن أفــراد المؤسســة، وذلــك بــدوره ســاهم فــي بنــاء الثقــة 
مــع المجتمــع، ناهيــك عــن أن وجــود أشــخاص فــي المؤسســة ناجيــن مــن عالــم الجريمــة، نجحــوا 
فــي تغييــر حيواتهــم الفرديّــة يســاعد فــي بنــاء ثقــة أكبــر مــع المجتمــع، فهــؤلاء خاضــوا تجــارب 
مشــابهة لأبنــاء وبنــات مجتمعهــم، ولــم يأتــوا مــع نظريــات بعيــدة عــن الواقــع المُعــاش، كمــا لــم 

يطبّقــوا فــي عملهــم أجنــدات خارجيّــة.97

التمويل

وفقًــا للمقابلــة مــع ويلســون، فــي العقــد الأول لعمــل الحــراك، لــم تحصــل المؤسســة علــى أي 
تمويــل يُذكــر، وكانــت رشــيدات فيتوغــا تمــوّل المشــاريع علــى نفقتهــا الخاصّــة98. ومنــذ العــام 
2020، اتخــذت منظمــة Gideon’s Army  خطــوات جديــة لمســاعدة الســكان فــي المنطقــة، 
اشــتملت علــى إطــلاق حمــلات للتمويــل الجماعــيّ والمجتمعــيّ؛ لتزويــد العائــلات الفقيــرة 
بأدنــى المصاريــف التــي توفــر لهــم أساســيات الحيــاة، وبالتالــي تقليــل نســبة العنــف والجريمــة 
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فــي المنطقــة.99 مؤخــرًا، أنشــأت بلديــة ناشــفيل مشــروع »العنــف المجتمعــي« لتمويل مشــاريع 
مثــل Gideon›s Army للقيــام بمســاهمات لمنــع العنــف والجريمــة فــي المجتمــع. وعــن هــذه 
الخطــوة تقــول ويلســون إنهــا أولــى التدابيــر المنهجيّــة التــي تتخذهــا البلديــة لحــل مشــاكل 

العنــف فــي المجتمــع.100

مبادئ العمل

تعتمــد المجموعــة فــي عملهــا علــى نظريّــة العدالــة التصالحيّــة، وتقــول ويلســون إن ذلــك ينبــع 
مــن رفضهــم معاقبــة المنخرطيــن بالجريمــة لأن هــؤلاء أصــلًا ينتمــون إلــى مُجتمــع »مُعاقــب« 
بأكمله مما يولد العنف والجريمة، إذ تشير إلى أن المجتمع الأسود الأميركي »يُعاقب عندما 
ــة،  لا تُوفــر لــه مســاكن بأســعار معقولــة، ويُعاقــب بأســاليب إنفــاذ القانــون الشرســة والعنصريّ
ويُعاقــب بالفقــر، ومســتويات التعليــم المتدنيّــة، والتفــكك الأســري وغيرهــا. فــي مجتمعنــا 
أطفال شــهدوا مقتل آبائهم وأشــقائهم في الشــارع؛ في مجتمعنا صدمات ومشــاكل نفســيّة 
عديــدة أخــرى، ومشــاكل مــع إدمــان المخــدرات. كل ذلــك عقــاب. هــذه المنظومــة التــي نعيــش 
تحــت ســيطرتها هــي العقــاب«101. انطلاقًــا مــن نمــط التفكيــر هــذا، تــرى المؤسســة أن المجتمــع 
ليــس بحاجــة لعقــاب إضافــي للمنخرطيــن فــي عالــم الجريمــة، فذلــك »لا يحــل المشــكلة« وفقًــا 
ــة  ــرى Gideon›s Army دورهــا فــي اســتبدال المنظومــة العقابيّ ــه ت ــراه ويلســون، وعلي لمــا ت
ــى  ــاة فــي المجتمــع«102. وتتعامــل المؤسســة مــع العنــف عل »بالحــب وإعــادة اســتيعاب الجُن
أنــه مشــكلة صحــة عامــة، تنتشــر بشــكل أساســي بســبب حاجــة أفــراد المجتمــع إلــى الثــأر عنــد 
تعرضهــم أو تعــرض أحــد أحبائهــم للاعتــداء، وهنــا يأتــي دور المؤسســة فــي علاج هذه المشــاكل 

قبــل تفاقمهــا. 

99 Gideon’s Army, GidTV with Jamel Campbell-Gooch, June 2021 ,25, https://www.facebook.com/GideonsArmyUnited/
videos/559693078366434 
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آليات عمل المؤسسة

 تصــب المؤسســة طاقاتهــا بالاشــتباك المباشــر مــع أكثــر الشــرائح تضــررًا مــن الآفــة عبر مســارات 
مختلفــة، وهي:

تكوين حلقات دعم للطلاب ومسارات تقوية للشخصيّة.	 
العمــل علــى ردع الطــلاب مــن التســرب/الطرد مــن المدرســة لقطــع المســار الــذي يمــر 	 

فيــه الكثيــرون ممــن يتوقفــون عــن التــردد علــى المدرســة إلــى أن يصلــوا الســجن المعــروف 
باســم »أنبــوب المدرســة إلــى الســجن«.

العمل مع العائلات على تعزيز الثقة المجتمعيّة، من خلال جلسات للتعافي المجتمعيّ.	 
الإصغــاء لاحتياجــات المجتمــع المحلــيّ، والعمــل علــى التغييــر المجتمعــيّ والعمــل علــى 	 

توفيــر تلــك الاحتياجــات. 
تقديم مساعدات نفسيّة للمتضررين من العنف والجريمة.	 
تقديم خط دعم وإسعاف أولي نفسي؛ لمنع العنف وردّات الفعل العنيفة.	 
مرافقة العائلات المتضررة من العنف. 	 
برنامــج لإعــادة اســتيعاب المنخرطيــن فــي الجريمــة والســجناء الســابقين فــي المجتمــع 	 

ــة.  بصــورة صحيّ

وتيسّر Gideon›s Army هذه الخدمات وغيرها، من خلال مشاريعها المختلفة.
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مشاريع مع الطلاب واليافعين

ــة   فــي بعــض الأحيــان، يتّســم عمــل المجموعــة بهــدوء نســبي، مثــل برنامــج العدالــة التصالحيّ
الــذي تديــره فيتوغــا فــي مدرســة Pearl-Cohn الثانويّــة؛ للمســاهمة فــي منــع تســرّب طــلاب 

المــدارس أو طردهــم، وتعطيــل مــا يُعــرف بخــط أنبــوب المدرســة إلــى الســجن.103

تســتخدم المجموعــة فــي عملهــا، مــع الشــباب والأطفــال فــي المــدارس وأماكــن تواجدهــم 
الأخــرى، نمــوذج العدالــة التصالحيّــة للمســاعدة فــي تقليــل العنــف المســلح وجرائــم القتــل، إذ 
تديــر جلســات للمصالحــة والســلام، وأخــرى للتعافــي المجتمعــي. وتتدخــل المنظمــة فــي حالات 
صــدور أوامــر لطــرد بعــض الطــلاب مــن المدرســة، وتديــر ورش توعويّــة؛ لبنــاء هويّــة شــخصيّة، 
ومهــارات قياديّــة للشــباب، كمــا تقــدم برنامجًــا لإعــادة تأهيــل وبنــاء شــخصيّة الشــباب، وتقيــم 
مخيمــات صيفيّــة، ومجموعــات دعــم نفســي للطــلاب وأســرهم، ومنهــا مــا هــو مخصــص لعــلاج 
الصدمــات الناجمــة عــن أعمــال العنــف أو الجرائــم العنيفــة، إذ تهتــم Gideon’s Army بتقديــم 

المشــورة والدعــم النفســي للمتضرريــن مــن العنــف خــلال 24 ســاعة مــن وقــوع الاعتــداء.

مشاريع مجتمعيّة

تقيــم المنظمــة جلســات اســتماع مجتمعيّــة تطلــق عليهــا اســم »العشــاء العائلــي«، التــي تتألف 
من سلسلة لقاءات مع سكان الأحياء ذات الأغلبيّة السوداء أو ذات الدخل المنخفض، وتشمل 
»حلقــات للتعافــي« يشــارك مــن خلالهــا الســكان الأكثــر تهميشًــا فــي المدينــة رواياتهــم حــول 
الســلامة المجتمعيّــة، وعنــف الشــباب، ورفاههــم الاجتماعــيّ، وصحتهــم النفســيّة، ويتحدثــون 
عــن العدالــة التصالحيّــة، وممارســات الشــرطة القمعيّــة، لاســيما قســم متــرو ناشــفيل. فــي 
أحيــان كثيــرة، أبــدى أبنــاء هــذه الأحيــاء وبناتهــا خــلال جلســات »العشــاء العائلــي« فهمًــا عميقًــا 
لكيفيّــة تفاعــل فئــات المجتمــع مــع قســم شــرطة متــرو ناشــفيل، مــن خــلال محادثــات ولّــدت 
أســئلة فــي غايــة الأهميّــة حــول آراء المجتمــع المحلــيّ تجــاه الأمــن، والضبــط المجتمعــي، لينشــأ 
عنهــا مشــروع مســاءلة للشــرطة، ومنظومــة العدالــة الجنائيّــة مكلّفــة بتحقيق أهــدافٍ متعددة 
ــرطي، ومنــح القــدرة  تشــمل التعليــم والتدريــب لأفــراد المجتمــع، واكتشــاف بدائــل للعمــل الشُّ
للســكان، لابتــكار أشــكال جديــدة مــن العدالــة التصالحيّــة ومراقبــة الشــرطة فــي ناشــفيل.104 
103 Steven Hale, How Gideon’s Army Is Making Peace in North Nashville, Nashvile Escene, June 2019 ,27  https://www.nashvillescene.
com/news/coverstory/how-gideon-s-army-is-making-peace-in-north-nashville/article_a10d434c-ea5d5-e9f08-9541-cd5f50e26f.html
104 Gideon’s Army, Driving While Black: A Report on Racial Profiling in Metro Nashville Police Department Traffic Stops, October ,25 
15 ,2016 https://drivingwhileblacknashville.files.wordpress.com/10/2016/driving-while-black-gideons-army.pdf
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وفــي إطــار جهــود الحركــة لرفــع الوعــي عنــد المواطنيــن والمنتخبيــن فــي المدينــة، أصــدرت 
»Gideon’s Army » تقريــرًا عــام 2016 بعنــوان »مــاذا يعنــي أن تكــون أســود خلــف المقــود؟« 
Driving While Black، والــذي أظهــر كيــف يتعــرض الســائقون الســود للتوقيــف والتفتيــش 
ــر  ــة. ودعــم التقري بشــكل دوري وتعســفي مــن قبــل شــرطة ناشــفيل فــي جميــع أنحــاء المدين
ــا بالأدلــة والقصــص التــي ناقشــها ســكان المدينــة فــي »حلقــات التعافــي« واجتماعــات  إحصائيًّ
»عشــاء العائلــة« علــى مــدار ســنوات. إلــى أن أدى هــذا الحــوار إلــى تغييــر نهــج ســلطات إنفــاذ 
القانــون فــي المدينــة.105 فقــد أحــدث إصــدار تقريــر »مــاذا يعنــي أن تكــون أســود خلــف المقــود« 
ضجــة كبيــرة علــى المســتويين المحلــي والقُطــريّ، وحــثّ مؤسســات أخــرى مهنيّــة وأكاديميّــة، 
ــر والضجــة  ــه هــذا التقري ــذي أحدث ــر ال ــه. وبســبب التغيي علــى إصــدار أبحــاث فــي الموضــوع ذات
التــي رافقتــه، وبعــد مســاعٍ طويلــة لـــ Gideon›s Army فــي عــرض نتائــج التقريــر علــى الجهــات 
الحكوميّــة المختلفــة ورفــع الوعــي المســتمر106، انخفــض عــدد حــالات التوقيــف المــروري التــي 
قامــت بهــا عناصــر شــرطة متــرو ناشــفيل، مــن 105,616 فــي 1.10.2016 حتــى 28.2.2017، لتصــل 

ل 39،073 حالــة بيــن 1.10.2018 حتــى 107.28.2.2013

تتعامــل الحركــة مــع احتياجــات الأهالــي بجديــة، ولهــذا فــإن دورهــا لا يقتصــر علــى تقديــم 
المســاعدات لهــم فــي الحــالات العينيّــة المرتبطــة بمكافحة العنف والجريمة، ومحاربة أســاليب 
ــرطة التعســفيّة، وإنمــا تعمــل علــى الحــدّ مــن مســتويات الفقــر، ومســاعدة الأهالــي للعيــش  الشُّ
بكرامــة، فقــد لعبــت Gideon’s Army دورًا رئيسًــا فــي عمليــات التنظيــف، وجهــود الإغاثــة 
الأخــرى فــي المنطقــة فــي أعقــاب إعصــار الثالــث مــن آذار/ مــارس 2020 الــذي أدى إلــى نــزوح 

عائــلات كثيــرة مــن مناطــق شــمالي المدينــة، لاســيما الفقــراء منهــم.108

ــرة ركــزت المؤسســة جهودهــا وتمويلهــا فــي منطقــة شــمالي ناشــفيل،  فــي الســنوات الأخي
هــذه  أن ســكان  أبحــاث  عــدة  ذكــرت  بعدمــا   ،37208 البريــدي  الرمــز  فــي منطقــة  وتحديــدا 
 Gideon’s ــه ــا لمــا تقول ــات المتحــدة.109 ووفقً ــر فــي الولاي ــر عرضــة للأسِ المنطقــة هــم الأكث
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ب- 23 تّموز يوليو Gideon’s Army، 2021 مقابلة مع تي ويلسون مديرة التنفيذية لعمليات 106

.ب- 23 تّموز يوليو Gideon’s Army، 2021 مقابلة مع تي ويلسون مديرة التنفيذية لعمليات 107
108 Natalie Allison, Dickerson, Senate GOP face pushback over ad attacking Campbell›s support for Gideon›s Army, Tennessean 
October 2020 ,13
https://www.tennessean.com/story/news/politics/13/10/2020/steve-dickerson-senate-gop-under-fire-ad-attacking-gideons-army-heidi-
campbell/3644622001/
109 Adam Looney and Nicholas Turner, Work and opportunity beforeand after incarceration, The Brookings Institution, March 2018  
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/03/2018/es_20180314_looneyincarceration_final.pdf
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Army، لــم تــأتِ هــذه المعــدلات المرتفعــة مــن فــراغ، بــل بعــد عقــودٍ مــن سياســات الإفقــار 
الشرســة والممنهجــة، عقــب النجــاح والنمــوّ منقطعــان النظيــر اللذيــن حققهمــا أهالــي المنطقة 
فــي الماضــي، فقــد عــدّت هــذه المنطقــة فيمــا مضــى عاصمــةً ثقافيّــة وموســيقيّة لكافــة 
ــر مــن  ــات المتحــدة. وبعــد أن كان الســود يملكــون فيهــا أكث المجتمعــات الســوداء فــي الولاي
600 عقــارًا، باتــوا اليــوم لا يملكــون أكثــر مــن 100 عقــار فــي المنطقــة؛ فخــلال خمســينيات القــرن 
الماضــي، قــررت الحكومــة إنشــاء أوتوســتراد فــي شــارع جيفرســون، وصــادرت منــازل المواطنيــن 
وأراضيهــم مــن أجــل هــذه الغايــة؛ ممــا أدى إلى إغــلاق العديد من المحال التجاريّة، والمســاحات 
المختلفــة. وبــدأت أوضــاع المجتمــع المحلــي بالتدهــور تدريجيًــا، ليُصبــح مــن أكثــر التجمعــات 
الســكنيّة ضعفًــا وفقــرًا فــي المدينــة. كمــا تفاقــم ضيــق حــال المجتمــع بعدمــا أُطلقــت موجهــة 
اســتطباق Gentrification شرســة تســببت بارتفــاع معــدلات الإيجــارات، وأدت إلــى إخــلاء 

ــاء.  المســتأجرين مــن منازلهــم لصالــح مســتثمرين أو مســتأجرين أثري

أدى هــذا العنــف والفقــر المُمنهجــان، إلــى انحســار فــرص العمــل لــدى أفــراد المجتمــع الأســود 
فــي المنطقــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى زيــادة معــدلات الجريمــة فيهــا. كمــا ازدادت الفجــوة 
نتيجــة  فشــيئًا  شــيئًا  أعدادهــم  تــزداد  الذيــن  والبيــض  الســود  بيــن  المنطقــة  فــي  الطبقيّــة 
الاســتطباق. ولا يخفــى أنّ الآثــار الســلبيّة للاعتقــال والأسِــر علــى عائــلات المســجونين شــديدة 
وعميقــة، فإضافــةً إلــى خســارة العديــد مــن الأطفــال الســود لآبائهــم الذيــن إمــا تعرضــوا للقتــل 
أو الســجن، تخســر الُأســر مدخولهــا الأساســي، أو المكمّــل؛ بســبب هــذا الفُقــدان. وحتــى بعــد 
الإفــراج عــن المســجون، فإنــه مــن الصعــب للغايــة أن يجــد مــكان عمــلٍ، إذ لا تقبــل غالبيّــة أماكــن 
العمــل اســتقبال السُــجناء الســابقين؛ ممــا يوســع دائــرة العنــف والجريمــة إمــا عــن طريــق عــودة 
السُــجناء الســابقين إلــى الجريمــة مجــددًا، أو اضطــرار المراهقيــن للبحــث عــن لقمــة العيــش بعــد 
فقــدان المُعيــل، وتــرك مدارســهم بحثًــا عــن العمــل، والانخــراط فــي الجريمــة، ممــا يعــزز أنبــوب 

المدرســة والســجن.

وكانــت آخــر المبــادرات التــي قامــت بهــا مؤسســة Gideon’s Army، المبــادرة التــي قــام بهــا 
مجموعــة مــن الناشــطين تحــت مســمى »معترضــو العنــف« Violence Interrupters، عــام 
2019، والتــي تتكــون مــن أفــراد ناجيــن مــن عالــم الجريمــة. وهــو مشــروع اســتلهمته مــن منظمــة 
»الشــفاء مــن العنــف« Cure Violence فــي شــيكاغو، التــي تــرى أن العنــف مــرضٌ معــدٍ. يضــم 
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فريــق »معترضــو العنــف« خمســة عامليــن.110 ويقــوم أعضــاؤه بمهمــةٍ محفوفــةٍ بالمخاطــر، 
إذ يوفــرون عبــر هــذه المبــادرة الدعــم المباشــر للمتضرريــن مــن العنــف والجريمــة، وينوبــون 
فــي عملهــم هــذا عــن الشــرطة تقريبًــا، بصــورةٍ شــبه يوميّــة، يتواجــد أعضــاء المجموعــة فــي 
شــوارع شــمالي ناشــفيل فــي منطقــة الرمــز البريــدي 37208 بالــذات لســاعاتٍ طويلــةٍ تُرسّــخ 
وجودهــم بيــن أفــراد مجتمعهــم، مــن أجــل الحــدّ مــن تصعيــد النزاعات، وحالات العنــف المحتملة 
الأخــرى، وتقديــم دعــم مباشــر وفــوري للناجيــن بطريقــة تقلــل مــن احتماليّــة الثــأر أو إطــلاق النــار 
الانتقامــيّ، ويعتمــدون فــي عملهــم هــذا علــى آليــات الوســاطة بيــن أطــراف الصــراع. قــد يجــد 
أعضــاء الفريــق أنفســهم فــي بعــض الأحيــان، يقفون فعليًا بين أشــخاص يتأهبــون لإيذاء بعضهم 
بعضًــا، ليقومــوا علــى الفــور بتهدئــة النفــوس وتخفيــف وطــأة المشــكلة لِئــلا تتمــدد لاقتتــال 
عنيــف. وفــي أوقــات أخــرى، يعمــل أعضــاء الفريــق كوحــدة اســتجابة أوليّــة؛ لمســاعدة العائــلات 
علــى الاســتقرار النفســي  فــي أعقــاب الصدمــات الناجمــة عــن العنــف111. وفــي ســؤال وجهنــاه 
للمديــرة التنفيذيّــة لمشــاريعGideon’s Army ، تــي ويلســون، عــن كيــف يحمــي العاملــون فــي 
مجموعــة »معترضــو العنــف« أنفســهم؟ أجابــت »هــم لا يحملــون الســلاح، معظمهــم أصــلًا لا 
يســتطيع حمــل الســلاح مــن الناحيــة القانونيّــة لأنهــم مُدانــون ســابقون، ولا يحملــون معهــم أي 
شــيء للدفــاع عــن أنفســهم، ولكــن عطاءهــم وثقتهــم فــي المجتمــع هــي التــي تحميهــم«112. 
وكمثــال علــى ذلــك قالــت ويلســون »قبــل بضعــة أيــام، دخلــت مجموعــة مــن خــارج ناشــفيل إلــى 
أحــد أحيــاء منطقــة 37208 وبــدأ أفرادهــا بإطــلاق الرصــاص العشــوائي. وعندمــا ســمع هامبينــو 

بذلــك، جــرى خلــف أحدهــم وواجهــه دون ســلاح وطلــب منــه أن يتوقــف عــن أفعالــه. 113

يُجــري أعضــاء فريــق »معترضــو العنــف« حــوارات مــع المتضرريــن مــن العنــف، أو مــع أولئــك 
الذيــن يُبــدون رغبــةً فــي الهجــوم علــى أشــخاص آخريــن، ويصغــون فيهــا جيــدًا لأوجــاع وادعــاءات 
الأفــراد، ويحاولــون فهــم احتياجــات الأفــراد الذيــن تنتابهــم حــالات مــن الهيجــان مــن أجــل تقليــل 
الضــرر الواقــع عليهــم قــدر الإمــكان.114 كمــا يواظــب أعضــاء الفريــق علــى مرافقــة المتضرريــن 
ــة  ــة الأهميّ وعائلاتهــم فــي الســاعات الأولــى مــن وقــوع الاعتــداء، فهــذه اللحظــات فــي غاي

.ب- 23 تّموز يوليو Gideon’s Army، 2021 مقابلة مع تي ويلسون مديرة التنفيذية لعمليات 110
111 Steven Hale, How Gideon’s Army Is Making Peace in North Nashville, Nashvile Escene, June 2019 ,27  https://www.nashvillescene.
com/news/coverstory/how-gideon-s-army-is-making-peace-in-north-nashville/article_a10d434c-ea5d5-e9f08-9541-cd5f50e26f.html
ب- 23 تّموز يوليو Gideon’s Army، 2021 مقابلة مع تي ويلسون مديرة التنفيذية لعمليات 112
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114 Jessica Bliss, Gideon›s Army violence interrupters work to bring peace, Tennessean, October 2020 ,18 https://www.tennessean.
com/story/news/politics/19/10/2020/gideons-army-nashville-tennessee-violence-interrupters-work-bring-peace/5908495002/
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لمنــع الانتقــام.115

ــج العنــف والجريمــة  ــادرات المنبثقــة عنهــا: أنّهــا تعال تقــول مجموعــة Gideon’s Army والمب
بطريقــة شــموليّة وقريبــة مــن الأهالــي، إذ يقــول هامبينــو جودبــوي، أحــد المســؤولين عــن 
مشــروع »معترضــو العنــف«: »نحــن نقــدم لمجتمعنــا الحــب، فأبنــاؤه وبناتــه يفتقــدون لكثير من 
الحــب«116.  كمــا ويرافــق أعضــاء المؤسســة العائــلات المتضــررة، والثكلــى، ويقدمــون الدعــم 
النفســي لُأسَــرِ ضحايــا جرائــم القتــل، ويســاعدوهم علــى التعافــي مــن خــلال مرافقــة الأهالــي 
أثنــاء مراســم العــزاء، أو التكفــل بمصاريــف العــزاء، وكل مــا يتبــع العــزاء مــن تكاليــف ضيافــة 
وطعــام وغيرهــا، ويواظبــون علــى التــردّد علــى أهــل الضحيّــة طيلــة فتــرة الحــداد، وتقديــم جميــع 
المســاعدات النفســيّة أو الماديّــة، ومرافقتهــم فــي المؤتمــرات الصحافيّــة والإعــلام.117 تتبنــى 
Gideon’s Army  مواقــف حركــة »حيــاة الســود مهمّــة« Black Lives Matter تجــاه الشــرطة 
وســلطات إنفــاذ القانــون، إذ تطالــب بتفكيــك دوائــر الشــرطة ووقــف تمويلهــا، وضــخ الأمــوال 
فــي المشــاريع الاجتماعيّــة. وهــي حملــة انضمــت إليهــا المؤسســة بعــد اكتســابها زخمًــا غيــر 
مســبوقٍ فــي صيــف 2020، فــي أعقــاب مقتــل المواطــن الأســود جــورج فلويــد خنقًــا علــى يــد 
شــرطة مينيــا بوليــس. وانضمــت المؤسســة لتحالــف »الميزانيّــة الشــعبيّة« فــي ناشــفيل، الــذي 
طالــب بتحويــل الأمــوال مــن ميزانيــة الشــرطة إلــى برامــج تهــدف إلــى مســاعدة المجتمعــات 

المتضــررة بصــورةٍ فعّالــة أكثــر مــن الســجن ولمحاربــة الفقــر.118

ــيّ،  ــاء درجــة عاليــة مــن الثقــة مــع أفــراد المجتمــع المحل اســتطاع أعضــاء Gideon›s Army بن
حتّــى أنّ الأهالــي كانــوا يتواصلــون مــع خــط الطــوارئ الخــاص بالمؤسســة فــي آخــر إعصــار ضــرب 
تنيســي عــام 2020، وفقًــا لمــا قالتــه ويلســون، وهــو مــا يحصــل أيضًــا فــي حــالات العنــف، إذ يلجــأ 
الكثيــرون إلــى أعضــاء فريــق »معترضــو العنــف«، للتبليــغ عــن حــالات الاعتــداء الحاصلــة بــدلًا مــن 
ــا شــخص  الاتصــال بالشــرطة. وكأحــد الأمثلــة التــي قدمتهــا ويلســون عــن ذلــك، قالــت: »جاءن
والدمــاء تســيل مــن جســده، بعدمــا تعــرض لاعتــداء، ولســرقة هاتفــه النقــال، وأخبــر هامبينــو أنــه 
لجــأ إلينــا لأنــه لا يريــد الانتقــام مــن المعتــدي وزجــه فــي الســجن، واعيًــا أن ذلــك مــن شــأنه أن 
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117 Steven Hale, How Gideon’s Army Is Making Peace in North Nashville, Nashvile Escene, June 2019 ,27  https://www.nashvillescene.
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118 Natalie Allison, Dickerson, Senate GOP face pushback over ad attacking Campbell›s support for Gideon›s Army, Tennessean 
October 2020 ,13
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يزيــد دوامــة العنــف، ولكنــه لا يريــد ســوى اســترجاع هاتفــه. فذهــب معــه هامبينــو لمواجهــة 
الشــخص الســارق، وجلســوا معًــا، وتحــدّث معهــم هامبينــو، وهــدأ مــن روعهــم، وأعطــى الشــاب 
المتضــرر ثمــن الهاتــف المســروق، وهكــذا نجــح بمنــع إراقــة الدمــاء«119. وتقــول )تــي ويلســون( 
ــغ عنــه وحــالات الاســتنجاد بالمؤسســة، لا تقتصــر علــى عنــف الجرائــم فقــط،  إنّ العنــف المبلّ

وإنمــا تمتــد لتشــمل التعنيــف الجنــدري والأســري. 120

بحســب المعطيــات الداخليّــة للمؤسســة، فــإن عملهــا الــدؤوب، إضافــةً إلــى عناصــر أخــرى، 
كانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، والإعصــار الــذي ضــرب المنطقــة، ســاهمت جميعهــا فــي 
وقــف حــالات إطــلاق النــار فــي ناشــفيل لمــدة عشــرة أشــهر متواصلــة فــي العــام 1212020. 
وبحســب تقاريــر الشــرطة والبلديــة كانــت شــمالي ناشــفيل المنطقــة الوحيــدة فــي الولايــة التــي 
ســجلت انخفاضًــا فــي نســبة العنــف بمعــدل 7%122. ومــع أنهــا تولــي أهميــة بالغــة لاســتقلالها 
وحريــة عملهــا فــإن Gideon›s Army تواصــل عملهــا فــي مضمــار المناصــرة أمــام الجهــات 

ــر الشــرطة لنظامهــا.  ــة المختلفــة ومــا زال لديهــا أمــل فــي تغيي الحكوميّ

Ceasefire Oakland »وقف إطلاق النار في أوكلاند«

تُصنــف مدينــة أوكلانــد مــن المــدن العشــر الأوائــل مــن حيــث ارتفــاع معــدلات الجريمــة والعنــف 
علــى مســتوى الولايــات المتحــدة منــذ أربعــة عقــود، وأصبحــت فــي عــام 2012 ثالــث أخطــر 
مدينــة علــى مســتوى البــلاد123. وتعانــي أوكلانــد مــن نســب فقــر مرتفعــة للغايــة، ومــن عنصريّــة 
عرقيّــة هيكليّــة علــى جميــع مســتويات الحيــاة اليوميّــة. وفــي هــذا الواقــع الصعــب تتفشــى فيــه 
مظاهــر العنــف والجريمــة فــي المدينــة، وتُعــد الشــريحة العمريّــة الأكثــر تأثــرًا فيهــا ممــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 18 و35 عامًــا، بينمــا معظــم الجُنــاة فــي العشــرينيات مــن أعمارهــم. فــي أوكلانــد، 
يترســخ إحســاس بانعــدام الثقــة المؤسســيّة بيــن الشــرائح الأكثــر اضطهــادًا، كالســود وذوي 
البشــرة الســمراء، والأصلانيين، واللاتينيين، والآســيويين. إذ تُعد هذه المجتمعات الأكثر عرضة 
لحمــلات اعتقــال تعســفيّة مــن الشــرطة، والأكثــر تعرضًــا للســجن. ناهيــك عــن أن السياســات 
المحليّــة أنتجــت أزمــةً تشــرد، رافقــت ارتفــاع أســعار إيجــارات الشــقق الســكنيّة وســط حالــة مــن 
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ــج ســان فرانسيســكو،  ــب مناطــق أخــرى مــن خلي ــى جان ــد إل ــذي شــهدته أوكلان الاســتطباق ال
ويُقــدر أنّ هــذه الأزمــة أدّت إلــى نــزوح عشــرات الآلاف مــن ذوي البشــرة الســمراء مــن أحيائهــم 
خــلال العقــد الماضــي، لتســتبدلهم شــريحة مــن العامليــن فــي الصناعــات التكنولوجيّــة والأعمال 
التجاريّــة124. واليــوم، أصبحــت 40% مــن أحيــاء أوكلانــد ذات الدخــل المنخفــض معرّضــةً لخطــر 
الاســتطباق، بينمــا تعانــي 55% منهــا أصــلًا مــن اســتطباق شــرس يــؤدي إلــى ترحيــل متواصــل 

وجماعــيّ لســكانها. 125

منــذ مطلــع الألفيّــة، ظهــرت مبــادرات كثيــرة لمحاربــة الجريمــة فــي المدينــة، لكنّهــا لــم تــؤدِ إلــى 
انخفــاضٍ ملحــوظٍ أو مســتمرٍ فــي جرائــم الســلاح أو العنــف بشــكل عــام.126

فــي أواخــر عــام 2012 أطلقــت المدينــة رســميًا اســتراتيجيّةً للحــدّ مــن العنف، بعــد إطلاق حملات 
توعويّــة ومناصــرة ضــد العنــف المســلّح مــن جهــات مختلفــة، مثــل بعــض المجموعــات الدينيّــة، 
 OCO- OAKLAND COMMUNITY لاســيما منظمــات المجتمــع المدنــي والحــراك المحلــي
 PICO – People Improving Communities التابعة للمنظمة الأميركيّة ORGANIZATION
through Organizing. والتــي عملــت جميعهــا بالتعــاون مــع البلديّــة، وجهــات إنفــاذ القانــون، 
وجهــات تُعنــى بالاستشــارة والعمــل الاجتماعــيّ. أُطلــق علــى الحملــة اســم »وقــف إطــلاق النــار 
ــار فــي بوســطن«127.  ــادرة »وقــف إطــلاق الن ــا بمب فــي أوكلانــد« Oakland Ceasefire، تيمنً
واســتُعملت هــذه التّســمية فــي العديــد مــن المناطــق الأخــرى، بــل واســتُعملت فــي مبــادرات 

ســابقة فــي المدينــة نفســها، لكنهــا لــم تكــن ناجعــة كالمبــادرة التــي انطلقــت عــام 2012. 128

تعمــل هــذه المبــادرة بالتنســيق مــع مؤسســات ومبــادرات مختلفــة تحــت مظلــة البلديــة. وتضم 
عناصــر مــن الشــرطة، وعامليــن اجتماعييــن، ورجــال ديــن، وناشــطين، وتهــدف لتعزيــز الثقــة بيــن 
المجتمــع والشــرطة، ولتقليــل الممارســات العنصريّــة والتعســفيّة لســلطات إنفــاذ القانــون فــي 
تعاملهــا مــع الأقليــات مــن غيــر البيــض، إضافــةً إلــى الحــدّ مــن العنــف المســلّح فــي المنطقــة. 
124 Sanjana Karanth, Oakland Is Slowly Solving America’s Rising Gun Violence Trend HuffPost, June 2019 4 https://www.huffpost.com/
entry/oakland-california-decrease-gun-violence_n_5cf6d690e4b02b1bef0900f4
125 Sanjana Karanth, Oakland Is Slowly Solving America’s Rising Gun Violence Trend HuffPost, June 2019 4 https://www.huffpost.com/
entry/oakland-california-decrease-gun-violence_n_5cf6d690e4b02b1bef0900f4
126 David Mohammad, Oakland’s Successful Gun Violence Reduction Strategy, National Institute for Criminal Justice Reform (NICJR), 
January 1 ,2018 https://nicjr.org/wp-content/uploads/02/2018/Oakland’s-Successful-Gun-Violence-Reduction-Strategy-NICJR-Jan2018-.pdf
127 The City of Oakland Oakland’s Ceasefire Strategy, https://www.oaklandca.gov/topics/oaklands-ceasefire-strategy ; David 
Mohammad, Oakland’s Successful Gun Violence Reduction Strategy, National Institute for Criminal Justice Reform (NICJR), January 1 ,2018 
https://nicjr.org/wp-content/uploads/02/2018/Oakland’s-Successful-Gun-Violence-Reduction-Strategy-NICJR-Jan2018-.pdf
128 David Mohammad, Oakland’s Successful Gun Violence Reduction Strategy, National Institute for Criminal Justice Reform (NICJR), 
January 1 ,2018 https://nicjr.org/wp-content/uploads/02/2018/Oakland’s-Successful-Gun-Violence-Reduction-Strategy-NICJR-Jan2018-.pdf
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لهــذا الســبب لــم تكــرس جهودهــا لبنــاء برامــج تنمويّــة شــخصيّة، وإنمــا توجهــت للمجتمع بشــكل 
عام.

آليات عمل المبادرة 

أجــرى القائمــون علــى المبــادرة بحثًــا معمقًــا حــول العنــف المســلّح فــي المنطقــة، شــمل مســحًا 
شــاملًا لجميــع جرائــم إطــلاق النــار فــي المدينــة، وأوكلــت مهمــة تحليــل نتائجــه لخبــراء وباحثيــن 
 California Partnership for( »ــا مــن أجــل مجتمعــات آمنــة ــادرة »شــراكة كاليفورني مــن مب
Safe Communities- CPSC(؛ الذيــن وجــدوا فــي بحثهــم الصــادر عــام 2014، أن الأشــخاص 
الأكثــر عرضــة لخطــر المشــاركة فــي أعمــال عنــف خطيــرة لا تتجــاوز نســبتهم الـــ 0.1% مــن ســكان 
المدينــة، وأن غالبيــة هــؤلاء ضالعيــن فــي أعمــال عنــفٍ مرتبطــةٍ بعصابــاتٍ أو جماعــاتٍ إجراميّــة. 
وبيّنــت الدراســة أن الفئــة العمريّــة الأكثــر عرضــة للعنــف، تضــم أولئــك الذيــن تقتــرب أعمارهــم 
مــن 28 عامًــا، مــع العلــم أن 10% فقــط مــن جرائــم القتــل ارتكبهــا أشــخاص مــن دون ســن الـــ 18 

عامًــا.

اســتنادًا إلــى نتائــج البحــث وأبحــاث أخــرى فــي المضمــار ذاتــه، اســتطاع أعضاء الفريــق أن يحددّوا 
هويّــة الأشــخاص الأكثــر عرضــة لخطــر العنــف المســلّح، ســواء أكانــوا ضحايــا أم جنــاة. وبنــاء علــى 
ذلــك، أُسســت شــبكة دعــم مؤسســاتيّة مــن الشــؤون الاجتماعيّــة، ومؤسســات مجتمــع مدنيّ؛ 
ــى  ــرٍ فيهــا، ودعوتهــم إل ــى أفــرادٍ كُث ــا، إل ــمّ التوجــه، لاحقً ــي ت ــي حاجــات هــذه الشــريحة الت لتلب
ــة، وجلســات مــع رجــال ديــن، ومندوبيــن عــن الشــرطة وســلطات  ــة وتثقيفيّ مجموعــات علاجيّ
ــن ذلــك دعــوة ســكان أوكلانــد  إنفــاذ القانــون، ومندوبيــن عــن الشــؤون الاجتماعيّــة. حيــث تضمَّ
مــن الشــرائح الأكثــر عرضــة لخطــر العنــف، لاســيما الضالعيــن فيــه، لاجتماعــات عامــة اســتمعوا 
فيهــا إلــى أبنــاء مجتمعهــم وبناتــه، وقادتــه الدينييــن، وعناصــر إنفــاذ القانــون، ومقدمــي خدمــات 

اجتماعيّــة، حــول ضــرورة نبــذ الســلاح.129

واســتخدُمت الإحصائيــات والدّراســات المختصــة بمســح حالــة العنــف والجريمــة فــي أوكلانــد، 
لإقنــاع الأفــراد الضالعيــن فــي أعمــال العنــف، بواقــع المخاطــر التــي تُحــدق بهــم فــي هــذا 
العالــم، وتوعيتهــم تجاههــا. وقــدّم أحــد أقســام إدارة الخدمــات الإنســانيّة بالمدنيــة، والــذي 
يدعى Oakland Unite أو »فلتتحد أوكلاند«، ويتكوّن من شــبكة من المنظمات المجتمعيّة 
129 Sanjana Karanth, Oakland Is Slowly Solving America’s Rising Gun Violence Trend HuffPost, June 2019 4 https://www.huffpost.
com/entry/oakland-california-decrease-gun-violence_n_5cf6d690e4b02b1bef0900f4
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التــي توفــر المــوارد للأشــخاص الأقــل حصانــة أمــام أعمــال العنــف، مــوارد شــملت التوجيــه 
المكثــف، والتدريــب الاقتصــاديّ والتعليمــيّ، ومســاعدة ضحايــا العنــف. وهنــا يأتــي دور مبــادرة 
Ceasefire Oakland، فــي الربــط بيــن المجتمــع المحلــيّ وبيــن قســم Oakland Unite، إذ 
تعــد المصــدر الرئيــس لإحــالات المواطنيــن لتلقــي خدمــات الأخيــرة، والتــي تتعامــل مــع العنــف 

باعتبــاره مشــكلة صحــة عامــة.130

ــة خاصــة  ــة التــي خصصــت ميزانيّ ــة المدين ــة بلدي وينطــوي قســم Oakland Unite تحــت مظل
لبرنامــج الحــد مــن العنــف المســلّح، مــع تقديــم خدمــات عــدة منهــا التوجيــه المكثــف، والتدريــب 
ــر خدمــات دعــم فــوريّ،  ــا العنــف بشــكل عــام، وتوفي ــويّ، ومســاعدة ضحاي الاقتصــاديّ والترب

وخلــق فــرص حقيقيّــة باســتطاعتها أن تغيــر حياتهــم. 

ــرطي علــى محاربــة العنــف  وأجــرت الشــرطة إصلاحــات فــي عملهــا، حيــث ارتكــز العمــل الشُّ
المســلّح تحديــدًا، لتُنشــئ الشــرطة قســمًا يختــص بمهمــة إيقــاف جرائــم إطــلاق النــار، وظيفتــه 
متابعــة ورصــد جميــع هــذه الجرائــم ووضــع ملخــص اســتخباراتي يومــي لمســاعدة »وحــدات 
التحقيــق الخاصــة« التابعــة للقســم، والتــي أُنشــئت علــى أســاس المعطيــات عن أشــكال الجريمة 
 Ceasefire المنظمــة فــي أوكلانــد وديناميكيتهــا، بنــاءً علــى نتائــج المســح الــذي أجرتــه مبــادرة
Oakland. واشــتملت علــى إصلاحــاتٍ داخــل قســم الشــرطة تجســدت بتوظيــف اســتراتيجيات 
ــرطي ينــص علــى أن تطبيــق القانــون يجــب أن  العدالــة الإجرائيّــة، وهــو نــوع مــن العمــل الشُّ

يعامــل الســكان بكرامــة واحتــرام.

يقــول مســؤولو إنفــاذ القانــون الذيــن يشــكلون جــزءًا مــن مبــادرة Ceasefire Oakland إنهــم 
يعملــون علــى التواصــل بانتظــام مــع شــركاء وقــادة مــن المجتمــع؛ لمواكبــة أنمــاط العنــف 
المتغيــرة، وضمــان مســاءلة أفــراد الشــرطة فــي حــالات اعتدائهــم علــى المدنييــن بغيــر حــق.131 

فــي أعقــاب هبّــة »حيــاة الســود مهمــة« Black Lives Matter عــام 2014 فــي فرغيســون، 
والتــي أشــعلت الشــارع فــي بالتيمــور وباقــي أنحــاء البــلاد، بعــد مقتــل العديــد مــن الأشــخاص 
الســود عامــيّ 2014 و2015 علــى أيــدي عناصــر الشــرطة، طــرأ ارتفــاع حــاد فــي مســتوى الجريمــة 
الشــرطة  تصــرف  أدى  إذ  المناطــق.  مــن  أوكلانــد وغيرهــا  فــي  القتــل  حــالات  فــي  لاســيما 
130 Sanjana Karanth, Oakland Is Slowly Solving America’s Rising Gun Violence Trend HuffPost, June 2019 4 https://www.huffpost.
com/entry/oakland-california-decrease-gun-violence_n_5cf6d690e4b02b1bef0900f4
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ــى تقليــل الثقــة بيــن الســود ومؤسســة الشــرطة.  132 ــة فــي هــذه الأحــداث إل الأميركيّ

فــي عــام 2015، أعلــن رئيــس بلديــة أوكلاند ليبي شــاف، عــن أول خطة »توجيه إداريّ« لأوكلاند 
لبنــاء الهيــكل الضــروريّ لإدارة اســتراتيجية مبــادرة Ceasefire Oakland. رغــم أن الخطــة بــدت 
شــكليّة فــي البدايــة إلا أنهــا تحولــت فيمــا بعــد إلــى طريقــة لتحويــل مــوارد الشــرطة لخدمــات 
برامــج تدريبيّــة  أيضًــا،  الخطــة  نهــج مبــادرة Ceasefire Oakland. وتضمنــت  تتماشــى مــع 
فــي العدالــة الإجرائيّــة، ومبــادرات أخــرى مــن شــأنها توطيــد العلاقــة والثقــة بيــن المجتمــع 

والشــرطة.133

منــذ بدايــة التحــرك قامــت البلديــة بتعييــن مســؤول ذي خبــرة لتولــي منصــب تركيــز المبــادرة، 
وتــرأس اســتراتيجيات العمــل.134 ومــع أن المبــادرة شــهدت تغييــرات منــذ انطلاقهــا عــام 2012، 

إلا أن الثابــت فيهــا، هــو اعتمادهــا علــى اســتراتيجياتٍ أربــعٍ للحــد مــن العنــف:
تحديــد هويّــة المجموعــات والأفــراد الأكثــر عرضــة لخطــر التورط/الضلــوع بجرائــم إطــلاق 	 

نــار، بنــاءً علــى جمــع وتحديــد البيانــات.
التواصــل المبنــي علــى الاحتــرام مــع هــذه الشــريحة مــن الأفــراد والمجموعــات المعرضــة 	 

للخطــر.
إتاحــة الخدمــات والدعــم والفــرص؛ لتلبيــة احتياجــات المجموعــات المتضــررة وبنــاء خطــط 	 

عمــل لتقويــة الأشــخاص والمجموعــات الأكثــر عرضــة للعنــف. قــد تكــون هــذه الخدمــات 
وطــرق الدعــم أكثــر فاعليّــة عندمــا يتــم تقديمهــا علــى يــد أفــراد مــن المجتمــع ذاتــه 
والذيــن لديهــم تجــارب معيشــيّة مماثلــة لشــريحة الهــدف، وحصلــوا علــى احتــرام وثقــة مــن 

المجتمــع.
ــرطي، حيــث يســتهدف الأفــراد الأكثــر انخراطًــا فــي الجريمــة لاســيما 	  تركيــز العمــل الشُّ

جرائــم العنــف المســلّح؛ بهــدف منعــه. 
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134 David Mohammad, Oakland’s Successful Gun Violence Reduction Strategy, National Institute for Criminal Justice Reform (NICJR), 
January 1 ,2018 https://nicjr.org/wp-content/uploads/02/2018/Oakland’s-Successful-Gun-Violence-Reduction-Strategy-NICJR-Jan2018-.pdf



تجارب أهليّة ومجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة من العالم 44

تدّعــي المبــادرة أنهــا نجحــت طــوال فتــرة عملهــا مــن 2012 وحتــى 2017، بتقليــل نســبة الجرائــم 
المســلّحة بالمنطقــة لثانــي أقــل نســبة تدنــي منــذ 47 عامًــا.135 وشــهدت هــذه الأعــوام الســتة 
هبوطًــا حــادًا فــي مســتويات الجريمــة والعنــف، لاســيما فــي حــالات القتــل التــي انخفضــت بـــ 
31.5%136. ووصــل عــدد القتلــى جــراء العنــف عــام 2018، لـــ 68 حالــة فقــط، وهــو أقــل عدد تســجله 

المدينــة منــذ عقديــن، كمــا وانخفضــت حــالات الإصابــة بعيــارات ناريّــة بأكثــر مــن %50.137

تعطــي هــذه الأرقــام مؤشــرًا إيجابيًــا للغايــة عــن انخفــاض معــدلات الجريمــة فــي المدينــة، وفــي 
حيــن يعــود الفضــل الأكبــر فــي ذلــك إلــى الجهــود التــي قادهــا المجتمــع فــي مكافحــة العنــف، 
إلّا أنّ ذلــك يتــرك بعــض الأســئلة العالقــة أيضًــا؛ مَــن المســتفيد الرئيــس مــن هــذا الانخفــاض مــع 
تســارع الاســتطباق علــى حســاب الشــرائح الأكثــر ضعفًــا؟ هــل يجعــل هبــوط نســبة الجريمــة مِــن 
أوكلانــد أكثــر جاذبيــة للطبقــات الوُســطى والعُليــا الأمــر قــد يفاقــم الاســتطباق؟ وأمــا الســؤال 
الأخيــر والأهــم فــي هــذا الصــدد، هــل يرتبــط هــذا الانخفــاض الحــاد فــي مســتوى الجريمــة فــي 
التهجيــر للفئــات المســتضعفة الناجــم عــن الاســتطباق؟ أي هــل انتقــل ثقــل الجريمــة إلــى مــكان 

آخر؟

4Front »إلى الأمام«

تعانــي العاصمــة البريطانيّــة لنــدن، منــذ أكثــر مــن عقــد، مــن تزايــد ملحــوظ فــي معــدلات العنــف 
والجريمــة، ولهــا وطــأة خاصــة علــى جيــل الشــباب، فقــد قُتــل فــي الأعــوام مــا بيــن 2005 و2015، 
193 مراهقًــا ممــن هــم دون ســن الـــ19 عامًــا،138 وارتفعــت معــدلات جرائــم القتــل فــي المدينــة 
بنحو 50% بين الأعوام 2014 و2019، ليســجل العام 2019 رقمًا قياســيًا خلال العقد الماضي.139 
وتشــير الإحصائيــات الحكوميّــة إلــى أن 85% مــن ضحايــا »عنــف الشــباب الخطيــر« فــي لنــدن، هــم 
ــا، كمــا أن 26% منهــم مــن الســود، بينمــا  مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15-24 عامً
ــا، و35% منهــم مــن الســود،  60% مــن المعتديــن هــم ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و28 عامً
ممــا يعنــي أن تمثيــل الســود بيــن المتأثريــن مــن العنــف لــدى الشــباب، هــو أعلــى مــن نســبتهم 

-https://nicjr.org/wp-content/uploads/02/2018/Oakland’s-Successful-Gun-Violence-Reduction-Strategy-NICJR  المصدر السابق، 8 135
Jan2018-.pdf
136 Sanjana Karanth, Oakland Is Slowly Solving America’s Rising Gun Violence Trend HuffPost, June 2019 4 https://www.huffpost.
com/entry/oakland-california-decrease-gun-violence_n_5cf6d690e4b02b1bef0900f4
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138 4Front, About, https://www.4frontproject.org/about
139 How Black Working-Class Youth Are Criminalised and Excluded in The English School Systems - A London Case Study, Institute 
of Race Relations, 10 ,2020.
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مــن ســكان المدينــة التــي تقــف عنــد 17%140. ولكــن هــذا لا يعنــي، أن العنــف بيــن الشــباب ناجــم 
عــن مشــكلة عرقيّــة لــدى الســود تحديــدًا، بــل هــم الأكثــر تأثــرًا بهــا بســبب العنصريّــة الهيكليّــة 
المُمارســة ضدهــم،141 كمــا أن أقــل مــن 1% مــن مجمــل الشــباب الأســود فــي لنــدن ينخــرط فــي 
جرائــم خطيــرة.142 وتتداخــل فــي هــذه الآفــة عناصــر اقتصاديّــة واجتماعيّــة متعــددة، لاســيما وأن 
أكثــر مــن 800 ألــف طفــل فــي لنــدن يعانــي مــن الفقــر.143 وعلــى الرغــم مــن أن الظاهــرة جماعيّــة 
ــة  ــرة، ويبقــى الشــباب الســود الفئ ــات المســتضعفة والفقي إلا أن لهــا وطــأة خاصــة علــى الفئ

الأضعــف والأكثــر تهميشًــا، والأقــل نيــلًا للمــوارد المؤسســيّة فــي المدينــة.

أُجريــت العديــد مــن الأبحــاث لفهــم تفشــي مشــكلة العنــف والجريمــة فــي التجمعــات الســوداء 
داخــل لنــدن، وربطــت معظمهــا بيــن الطــرد والتســرب مــن المــدارس، وجرائــم الســكاكين، وحبس 
الشــباب.144 وعلــى مســتوى الطــرد مــن المــدارس فــي لنــدن، فــإن احتماليّــة طــرد شــاب أســود 
مــن المدرســة هــي أعلــى بأربعــة أضعــاف مــن معــدل الطــرد العــادي؛ وأمــا الحبــس، فنحــو %53 
مــن الأطفــال واليافعيــن المحتجزيــن فــي مراكــز التدريــب، والســجون، ومؤسســات الحبــس 

المختلفــة، هــم مــن ذوي أصــول عرقيّــة غيــر بيضــاء، معظمهــم مــن الســود.145

فــي هــذا الواقــع، نشــأت )تيمــي ماويــل(، وتحديــدًا فــي منطقــة غراهــام بــارك التــي تعــدّ مــن 
المناطــق الأكثــر تهميشًــا فــي غربــيّ لنــدن؛ وهــي فتــاة ســوداء أصبحــت ناشــطة ضــد الجريمــة 
والعنــف فــي أعقــاب مقتــل صديــق طفولتهــا ابــن الســبعة عشــر عامًــا، فــي جريمــة قتــل، عندمــا 
كانــت لا تــزال تبلــغ مــن العمــر ســتة عشــر عامًــا عــام 2012، الأمــر الــذي دفعهــا للاجتمــاع مــع 
عــدد مــن مراهقــي حيّهــا ليتباحثــوا فــي طريقــة لمعالجــة أزمــة العنــف والجريمــة التــي تعصــف 
ــادرة تهــدف بشــكل أساســي إلــى  ــره إطــلاق مب ــاة أحبّائهــم، وقــرروا علــى إث فــي حياتهــم وحي
منــح الشــباب المتأثريــن مباشــرةً مــن العنــف والجريمــة، القــوة والقــدرة علــى تغييــر واقعهــم 
إلــى  مشــروعهم  ليتحــول  والعنــف،  الجريمــة  لتقليــل  كآليــة  مجتمعهــم،  وواقــع  الشــخصيّ 
مؤسســة اســمها 4Front أو »إلــى الأمــام«، نبتــت مــن رحــم معاناتهــم، وتركّــز عملهــا علــى 
ــذا، تعــرّف 4Front نفســها  ــات الأخــرى فــي المنطقــة. ول ــاء الأقلي ــز الشــباب الســود وأبن تعزي

المصدر السابق 140

المصدر السابق, 1 141

المصدر السابق, 10 142

143 London Datastore, Poverty in London 2019/2018, March 2020,https://data.london.gov.uk/blog/poverty-in-london19-2018-/
144 How Black Working-Class Youth Are Criminalised and Excluded in The English School Systems - A London Case Study, Institute 
of Race Relations, 13 ,2020.
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كمؤسســة يقودهــا الشــباب. 

واجهــت المبــادرة العديــد مــن المصاعــب فــي بــادئ الأمــر، خصوصًــا شُــح التمويــل، ولكنهــا 
ســرعان مــا تمكنــت مــن الحصــول علــى التمويــل الــلازم، حتــى وصلــت إلــى حــد الحصــول علــى 
تمويــل مــن مؤسســات بريطانيّــة مرموقــة منهــا مكتــب بلديــة لنــدن، ومجلــس دائــرة بارنــت، 

وغيرهــا. 146

مــع ذلــك، وكمــا أشــارت المديــرة التنفيذيّــة للمؤسســة، )تيمــي ماويــل(، فــي مقابلــة أجريناهــا 
الصناديــق  مــن  الأول،  أساســيين؛  مســارين  مــن  تمويلهــا  علــى  تحصــل   4Front إن  معهــا، 
والمؤسســات الخاصــة التــي تُقــدم المنــح والعطــاءات لدعــم العمــل الخيــري، وهــي الطريقــة 
الأكثــر انتشــارًا فــي تمويــل المؤسســات والجمعيــات فــي بريطانيا. وهو مســار شــائك للغاية كما 
تقــول ماويــل، لأنّ التمويــل يبقــى محــدودًا ومشــروطًا للغايــة، كمــا أن 4Front لا تقبل، انطلاقًا 
ــق الأمــر بالأقليتيــن الســوداء  ــر انتشــارًا عندمــا يتعلّ ــل الخيــري الأكث ــواع التموي مــن مبادئهــا، أن
ــدًا التمويــل المخصــص لمنــع التطــرف فــي حالــة المســلمين،  والمُســلمة فــي بريطانيــا، وتحدي
والتمويــل المخصــص لمحاربــة »عنــف العصابــات« لــدى الســود، إذ ترفــض المؤسســة المنطــق 
ــر عنــه فــي الحيزيــن العــام والخــاص، فــي تصنيــف مشــاكل  العنصــريّ للأكثريّــة البيضــاء المعبَّ
الأقليتيــن علــى هــذا النحــو، وخصوصًــا ذلــك التمويــل الــذي يصــب فــي إطــار عملهــا ضــد العنــف 
والجريمــة، فتقــول ماويــل إن هــذا النــوع مــن التمويــل يجــرّم المجتمــع الأســود برمّتــه فــي 

ــة الســوداء. تصنيــف مشــكلة العصابــات علــى أنهــا مُشــكلة لــدى الأقليّ

كمــا أن 4Front تــرى نفســها مؤسســة هجينــة تدمــج بيــن تقديــم الخدمــات للشــباب وبيــن عمــل 
المناصــرة وتنظيــم الحمــلات للتغييــر السياســيّ والاجتماعــيّ. وتدّعــي ماويــل أن المؤسســات 
التــي تقــدم خدمــات للشــباب نــادرًا مــا تعمــل فــي المناصــرة »ربمــا لأنهــا لا تملــك القــدرة علــى 
ذلــك، ولكــن أيضًــا بســبب ديناميكيّــة القــوّة فــي هــذا العمــل، فنحــن كمجموعــة أقليــات )الســود 
فــي بريطانيــا(، ليــس لدينــا نيــلًا للمــوارد، وأمــا قطــاع الدعــم الخيــري، فيُســيطر عليــه ويقــوده 

البيــض، بينمــا الذيــن يحتاجــون للخدمــات هــم شــباب ســود«.147

أمّــا مســار التمويــل الثانــي، وهــو المحبــب إلــى 4Front، فهــو التبرعــات، والتــي تحصــل علــى 
146 Mattah Busby, Temi Mwale: ‘The murder of my childhood friend changed everything’, The Guardian, https://www.theguardian.
com/society/2018/nov/27/temi-mwale-murder-childhood-friend-changed-everything
في Front، 27.07.2021مقابلة مع تيمي ماويل المديرة التنفيذية لـ 4 147
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مبالــغ ضئيلــة منهــا مــن قبــل المجتمــع المحلــيّ الــذي يتبــرع بشــكل دوريّ للمؤسســة. ولكــن 
ــة  ــلٍ جماعيّ ــا لماويــل، فهــو مــن خــلال حملــة تموي أكبــر تمويــل حصلــت عليــه المؤسســة، وفقً

ــه إســترليني.148 ــر مــن 114 ألــف جني أطلقتهــا عــام 2020، وجمعــت منهــا حتــى اللحظــة أكث

تتبــع 4Front نهجًــا يســعى إلــى تعافــي الشــباب والمجتمــع بالتــوازي مــع تبنيهــا مبــادئ العدالــة 
التحويليّــة. وتناهــض أشــكال الحبــس والعقــاب؛ لعــلاج ظاهــرة العنــف، لاســيما ضــد الســود، 
وباقــي الأقليــات، والمجتمعــات المهمشــة. ولهــذا تدعــم المؤسســة فكــرة تفكيــك الشــرطة 
وضــخ تمويلهــا فــي المشــاريع الاجتماعيّــة. وتركّــز عملهــا علــى تقويــة الأطفــال والمراهقيــن مــن 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 و25 عامًــا، ســواء فــي مجتمعاتهــم المحليّــة، أم المــدارس التــي 
ــة، أي أنهــا تقــدم خدماتهــا  ــى العضويّ ــى الســجون. وهــي مؤسســة قائمــة عل يرتادونهــا، وحت

بشــكل أساســيّ لمــن يُصبــح عضــوًا فيهــا ويلتــزم بشــروطها ومبادئهــا.

برنامج العضويّة

تقــول ماويــل إنــه مــع تطــور المؤسســة وزيــادة أعبائهــا، بــدأ الأعضــاء المؤسســون ينتبهــون 
إلــى أن آليــة العمــل التقليديّــة للمؤسســات، أي تقســيم عملهــا لمشــاريع منفصلــة عــن بعضهــا 
بعضًــا، لــم يجــدِ نفعًــا، ورأت أن الأعضــاء الذيــن نشــطوا فــي هــذه المشــاريع المختلفــة كان 
يجمعهــم انتمــاء واحــد وهــو لـــ 4Front، ولهــذا قــرر الأعضــاء لاحقًــا الاســتغناء عــن هــذا المبنــى، 
وتحويــل 4Front إلــى مشــروع شــامل واحــد بحــد ذاتــه، يختــار العضــو مــن خلالــه أي خدمــة يريــد 

الحصــول عليهــا، مــن الخدمــات المتنوّعــة التــي تقدمهــا المؤسســة.

والفكــرة هنــا أن المؤسســة تســعى إلــى خلــق ترابــط بيــن أعضائها وانتمائهم لـــ 4Front؛ لتقديم 
ــة، فــإن 4Front تضــع شــرطين أساســيين للانضمــام؛  دعــم أكبــر لهــم. أمــا عــن شــروط العضويّ
الأول، هــو أن يلتــزم العضــو الجديــد بإحــداث تغييــر حقيقــي فــي حياتــه، وهنــا تقــول ماويــل: إن 
قيــاس التغييــر الحقيقــي يعتمــد علــى مــا يريــد العضــو تغييــره فــي حياته، فمثلًا »إذا كان الشــاب 
يســتعمل المخــدرات، ويــرى أنهــا العائــق الرئيــس أمــام تطــوّره، فــإن عليــه الالتــزام بالتخلــص مــن 

هــذه العــادة«149. وأمــا الثانــي، فهــو الالتــزام بدســتور 4Front المؤلــف مــن ثمانيــة »حريــات«:

148 Go-Fund-Me, Youth for Police Accountability & Racial Justice https://www.gofundme.com/f/youth-for-police-accountability-and-
racial-justice?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all
في Front، 27.07.2021مقابلة مع تيمي ماويل المديرة التنفيذية لـ 4 149
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حرية الحلم	 
الحرية من الاضطهاد.	 
الحرية لجميع الأصوات على مختلف أنواعها.	 
الحرية من الاعتقال، والحبس، والترحيل.	 
الحرية من التعبيرات المؤذيّة أو الكارهة.	 
حرية الحصول على مساحات آمنة ونظيفة.	 
الحرية من الكحول والتمباك والمخدرات.	 
حرية الحب.	 

آلية عمل المؤسسة

توفــر المؤسســة منصــةً للشــباب الذيــن تأثــروا بالعنــف؛ لإحــداث التغييــر، حيــث تحفزهــم علــى 
العمــل فــي طليعــة حركــة شــعبيّة للتغييــر، وفقًــا لإيمــان مشــترك بيــن أعضــاء المجموعــة، بــأن 
هنــاك فــارق جوهــريّ بيــن تقليــل العنــف، وبيــن العمــل علــى إحقــاق ســلام مجتمعــيّ. ولهــذا 
فهــم يركــزون علــى الشــباب المتأثــر بالعنــف لتغييــر واقعهــم، عــن طريــق تحويلهــم لأعضــاء فــي 
المؤسســة، بالتــوازي مــع التركيــز علــى تغييــر وجهــة نظــر المجتمــع المحلــيّ للعنــف والجريمــة، 
ورؤيتهــا كمنظومــة متكاملــة مــن الأســباب والنتائــج. كمــا ويركــز عملهــا علــى إعــلاء المســاواة 
العرقيّــة وتشــجيع أعضائهــا )ومعظمهــم مــن الســود( علــى التعرف إلى نقــاط قوتهم والعوائق 

المؤسســيّة الملقــاة أمامهــم. وتعمــل علــى تفكيــك العنصريّــة الهيكليّــة جذريًــا.

وعــن هــذا قالــت ماويــل: »نناضــل مــن أجــل تغييــر المنظومــة علــى مســتوى المؤسســة، ونريــد 
ــد أن نكــون جــزءًا مــن الحــلّ مــن  ــر المفهــوم العــام لمشــكلة العنــف والجريمــة، كمــا نري أن نغيّ
حيــث دورنــا فــي تحويــل كيفيــة رؤيــة هــذه القضيــة... ويتمحــور عملنــا حــول قــول الحقيقــة لِمــا 
رأينــاه بأنفســنا واختبرنــاه فــي حياتنــا، وضمــان وصــول هــذه الرســالة بالتشــبيك مــع مجموعــات 
أخــرى. أمــا الجانــب الثانــي، فهــو منــح خدمــات دعــم مباشــرة للشــباب المتأثــر بالعنــف، وتحديــدًا 
أعضائنــا الذيــن تأثــروا بالعنــف ســواء فــي الشــارع أم مــن قبــل منظومــة العدالــة الجنائيّــة؛ مــن 
أجــل أن يتمكنــوا مــن خلــق تغييــر فــي حيواتهــم، ومحاولــة تســهيل الفــرص مــن أجلهــم كــي 

يســاهموا فــي تغييــر أكبــر وأكثــر عمقًــا فــي المجتمــع«.
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مــن المهــم بالنســبة لـــ 4Front أن تؤكــد دائمًــا أن أعضاءهــا ليســوا مجموعــة مــن الخبــراء أو 
المهنييــن الحاصليــن علــى مؤهــلات رســميّة فــي التعامــل مــع الشــباب، فهــم لا يؤمنــون أن 
تغييــر المجتمــع منحصــرٌ علــى هــؤلاء، ولهــذا، فهــم يتبعــون نهجًــا جديــدًا ينطلــق مــن اســتيعاب 

حاجــات شــباب المنطقــة، ويقدمــون الخدمــات بنــاء عليهــا.

تركز المؤسسة في عملها على أربعة محاور أساسيّة:
الدّعــم النّفســيّ والإبداعــيّ والقيــاديّ الفــرديّ للأعضاء: وهنا تعمــل 4Front بالتعاون 	 

مــع أعضائهــا علــى تحديــد الأهــداف مــن أجــل تحويــل الحيــاة الشــخصيّة للأفــراد لواقــع 
أفضــل، مــن خــلال عــدة مســارات منهــا: مســاعدة الأفــراد علــى عــلاج الصدمــات، والحــزن، 
والتوتــر الناجــم عــن تجــارب مؤلمــة متعــددة، كالتعــرض للعنــف وخصوصًــا مــا ينتــج عنــه مــن 
الفقــدان، أو الاعتقــال أو الســجن. وتزويــد الأعضــاء بــأدوات إبداعيّــة؛ للتعبيــر عــن تجاربهــم. 
وهنــا تركّــز 4Front علــى التمكيــن الذاتــي وتقويــة الشــعور بالهويّــة والقــدرة على الصمود. 
ــى فــي مؤسســات  ــة وحت ــى مســتوى المجتمــع، والأطــر التعليميّ ــي هــذا الدعــم عل ويأت

العدالــة الجنائيّــة، بمــا فــي ذلــك مراكــز الشــرطة بعــد الاعتقــال والمحاكــم والســجون.
ــة 	  ــة الجماعيّ ــن شــعور بالهويّ ــى تكوي الدعــم الجماعــيّ: تعمــل 4Front مــع أعضائهــا عل

بينهــم، مــن أجــل التعافــي والصمــود. على مســتوى المجموعة، تركّز المؤسســة على دعم 
أعضائهــا للتعبيــر عــن مشــاعرهم، والتوسّــط فــي النزاعــات، وتمكيــن المجموعــة مــن تطوير 
اســتراتيجيات للمواجهــة والصمــود. ومــن خــلال ورش عمــل جماعيّــة، توفــر المؤسســة 
فرصًــا تعليميّــة للأعضــاء؛ لاستكشــاف القضايــا التــي تؤثــر عليهــم، وتطويــر مهــارات جديــدة 
مــن خــلال فصــول إبداعيّــة ومعرفــة تاريخيّــة. كمــا تديــر 4Front نــادٍ للملاكمــة يســاعد فــي 

تحســين صحــة الأعضــاء ســواء الجســديّة أم النفســيّة.
لبنــاء 	  لأعضائهــا؛  التدريبيّــة  الفــرص  مــن  مجموعــة   4Front توفــر  مختلفــة:  تدريبــات 

مهاراتهــم وتمكينهــم مــن الثقــة بأنفســهم. وهنــاك أكثــر مــن نــوع مــن التدريبــات: التدريــب 
علــى الاســتجابة المجتمعيّــة، والــذي يزيــد مــن قــدرة الشــباب المتضرريــن مــن العنــف 
ومنظومــة العدالــة الجنائيّــة علــى تقديــم الدعــم فــي مجتمعاتهــم، واتخــاذ الإجــراءات 
النفســيّة،  بــأدوات الإســعافات الأوليّــة فــي الصحــة  اللازمــة. وهــذا يشــمل تزويدهــم 
الطــوارئ، وتعبئــة المجتمــع، والتفاعــل الإعلامــيّ،  والإســعافات الأوليّــة فــي حــالات 
والرعايــة الذاتيّــة، وممارســات العدالــة التحويليّــة. ولهــذا تعلــم أعضاؤهــم كيفيــة تقديــم 
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سلســلة مــن ورش العمــل، والــدورات التدريبيّــة، فقــد حشــدوا الشــباب الآخريــن مــن خــلال 
قيــادة الأحــداث فــي المجتمــع، وإعــلاء صوتهــم فــي مجلــس النــواب، ووزارة الداخليّــة، 

والكلّيــة الملكيّــة للتمريــض.
المناصــرة: تقــدم 4Front دعمًــا لأعضائهــا وعائلاتهــم لمســاعدتهم علــى فهــم الإجــراءات 	 

القانونيّــة والقضائيّــة وحقوقهــم فيهــا، وترافــق أعضائهــا فــي مراكــز الشــرطة، لمراقبــة 
التفاعلات واللقاءات مع الشــرطة، وتدعمهم في الحصول على تمثيل قانونيّ، وتحســين 
التواصــل بيــن الأعضــاء ومحاميهــم، وتوفيــر التمثيــل المناســب للأعضــاء فــي المحكمــة مــن 
ــة عــن  ــات والتماســات نياب ــوب. وتتقــدم المؤسســة بطلب خــلال الشــهادة والدّعــم المكت
أعضائهــا؛ لتوفيــر دعــم مــن المــدارس، والكليــات، والأحــكام البديلــة، والســلطات المحليّــة، 

ومقدمــي الإســكان؛ لتلبيــة احتياجاتهــم.
وتفصّــل 4Front خدماتهــا فــي طلــب العضويّــة الــذي يتقــدم بــه الأعضــاء الجــدد بلغــة بســيطة، 
حيــث تراعــي الشــريحة العمريّــة المســتهدفة )11-25 عامًــا(، وقــد حصلنــا علــى نُســخة منــه مــن 

مديــرة المؤسســة، تيمــي ماويــل، وســنفصّله بتصــرف هنــا:

التوجيه

تقدّم هذه الخدمة للشــاب/ة دعمًا لفهم مشــاعره/ا وتعزيزه/ا لتحقيق أهدافه/ا وتطلّعاته/ا 
عبر:

 	.4Front جلسات شخصيّة فرديّة مع موظف الدعم في
مناقشة تطلعات وطموحات العضو.	 
وضع الأهداف والعمل على تحقيقها ومتابعتها.	 
توفير حيّز يمكّن العضو من حلّ المشاكل والاحتفال بإنجازاته.	 
بناء الثقة الشخصيّة للعضو، وتقديره/ا لذاته/ا، وهويته/ا.	 
تقديم أدوات للتعبير عن النفس.	 

الدعم عبر المُناصرة

يســاعد هــذا الدعــم الشــاب/ة علــى إيصــال صوتــه/ا بشــكل واضــح وحازم لأي مهنــيّ يعمل معه 
فــي أماكــن مثــل دائــرة الهجــرة، ومنظومــة العدالــة الجنائيّة، والرفــاه الاجتماعيّ، والمؤسســات 

التعليميّــة، عبــر تقديــم الدعــم التالي:
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مساعدة العضو على فهم حقوقه والخيارات المتاحة أمامه.	 
تقديم دعم شخصي بالغ في حالات الاعتقال.	 
توفير محامٍ.	 
متابعة قضيّة العضو.	 
التواصل الدائم مع محامي العضو.	 
حضور جلسات المحاكم.	 
معالجــة مواقــف قــد يواجههــا العضــو أمــام المدرســة، والجامعــة، وهيئــات الخدمــات 	 

الاجتماعيّــة، والإســكان، والشــرطة، ودائــرة الهجــرة.
تقديم الشكاوى في حالات سوء المعاملة من المؤسسات الرسميّة.	 

إرشاد إبداعي

تقــدم 4Front دعمًــا لأعضائهــا فــي التّعبيــر عــن أنفســهم، وتحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم 
عبــر دعمهــم بالتالــي:

 	.4Front جلسات شخصيّة فرديّة مع موظف الدعم الإبداعي في
مناقشة التطلعات والطموحات الإبداعيّة للعضو.	 
وضع الأهداف والعمل على تحقيقها ومتابعتها.	 
تنمية القدرات الإبداعيّة.	 
استكشاف المهارات الجديدة لدعم التطور الإبداعيّ للعضو.	 

دورات موسيقيّة متقدمة

توفــر 4Front لأعضائهــا المهتميــن بالموســيقى، إمكانيّــة تطويــر مهاراتهــم عبــر الخدمــات 
الآتيــة:

تنمية القدرات الفنيّة.	 
تنمية القدرات الإنتاجيّة.	 
تقديم المعرفة حول صناعة الموسيقى والمسائل القانونيّة المرتبطة بها.	 
تقديــم العضــو لمهنيــات ومهنييــن فــي صناعــة الموســيقى؛ لتقويــة شــبكة العلاقــات 	 

المهنيّــة فــي المجــال.
تعزيز ثقة العضو/ة وفهمه/ا ماذا يعنيه أن تكون فنانًا أو منتجًا.	 
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مساعدة العضو على تحصيل شهادة أو مؤهل في الفنون.	 
كما وتوفر المؤسسة استوديو للأعضاء، لمساعدتهم على إصدار أعمالهم الخاصة.	 

ورش تقوية

مــن خــلال هــذه الــورش، تســعى 4Front لتقديــم جلســات تفاعليّة غنية بالمعلومــات لأعضائها، 
لمنحهــم القــدرة علــى تنميــة مهــارات جديــدة، والتقــاء أُنــاس آخريــن، وتعميــق معرفتهــم حــول 
المواضيــع التــي تقــع فــي دائــرة اهتمامهــم مــن المواضيــع الآتيــة: التنميّــة الشــخصيّة، والهويّــة، 
والاعتنــاء بالــذات، ونمــط الحيــاة الصحــيّ، والمهــارات الحياتيّــة المختلفــة، والحقــوق القانونيّــة، 
والجنــس،  والتاريــخ،  والسياســة،  والسياســيّ،  المجتمعــيّ  والنشــاط  المهنيّــة،  والقــدرات 

والعلاقــات.

زمالة النشاط الشبابيّ

مــن خــلال هــذه الخدمــة، توفــر 4Front تدريبًــا مدفوعًــا للقــادة الشــباب حــول القضايــا التــي 
تنظــم المؤسســة حمــلات مــن أجــل تغييرهــا علــى المســتويين السياســيّ والاجتماعــيّ، لوضــع 

الشــاب/ة فــي طليعــة حركــة التغييــر مــن خــلال تقديــم الدعــم الآتــي:
تعلــم مهــارات تنظيــم الحمــلات السياســيّة والاجتماعيّــة، والنشــاط المجتمعــيّ، وتطبيقها 	 

علــى أرض الواقــع.
معرفة القضايا الأساسيّة التي تؤثر على المجتمع.	 
اكتساب مهارات ومعرفة لأخذ موقف فعّال في معالجة القضايا المهمة للعضو.	 
حشد شباب آخرين، وإيصال الصوت لصُناع القرار وغيرهم؛ من أجل إحداث التغيير.	 
قول الحقيقة أمام السلطة.	 

برنامج القيادة الشابة

ــن بأخــذ دور فــي صناعــة القــرار داخــل المؤسســة،  ــح هــذا البرنامــج لأعضــاء 4Front الراغبي يتي
ــة عملهــا، مــن خــلال تقديــم الدعــم الآتــي: وكيفيّ

تعليم مهارات اتخاذ القرار.	 
 	.4Front منح العضو فرصة إبداء رأيه بطريقة عمل
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البرنامج الترفيهي

يوفــر هــذا البرنامــج حيــزًا للشــباب لـــ »بنــاء المجتمــع« مــن خــلال النشــاطات المســلّية 	 
واللعــب:

ليالي لشتى أنواع الألعاب.	 
ليالي لعرض الأفلام.	 
رحلات.	 
نشاطات مختلفة.	 

نادي الملاكمة

يتيح نادي الملاكمة للشباب، عيش حياة أكثر صحيّة ويعلمهم الانضباط والروح الرياضيّة:
تمارين ملاكمة أسبوعيّة.	 
بناء الثقة بالنفس من خلال التمارين.	 
تنمية الرشاقة والقوة البدنيّة، واكتساب مهارات الملاكمة.	 

الدعم في الأزمات

تســاعد هــذه الخدمــة الأعضــاء فــي حــال تعرضهــم لخطــرٍ داهــم أو لمواقــف صعبــة فــي الحيــاة، 
عبــر توفيــر الآتــي:

مساعدة الشاب/ة على تهدئة أعصابه/ا في حالات التوتر.	 
تقديم إسعافات أولية نفسيّة.	 
تقديم المساعدة للعلاج الطبي المهني.	 
تقديم الدعم المالي للموارد المرتبطة بالاحتياجات الأساسيّة أثناء حالات الطوارئ.	 
وضع خطة دعم في الأزمات.	 
إنشاء شبكة دعم قوية.	 

الدعم في الأسر

توفــر هــذه الخدمــة للأعضــاء، القــدرة علــى الإحســاس بــأن هنــاك مــن يكتــرث لأمرهــم حتــى 
وهــم معتقلــون أو مســجونون مــن خــلال خطــوات الدعــم الآتيــة:

توفير الدّعم القانونيّ.	 
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مناصرة السجين.	 
المحافظة على التواصل مع السجين من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفيّة والزيارات.	 
إسماع صوت السجين.	 

تُقــدّم الكثيــر مــن هــذه الخدمــات اليــوم فــي »مركــز جاييم للعدالــة« الذي افتُتح العــام الماضي، 
وأطلــق عليــه هــذا الاســم تيمنًــا باســم أحــد أعضــاء 4Front، )جاييــم لجســتر-هول(، الــذي توفــي 
فــي حــادث ســير عــام 2019. واســتوحى أعضــاء المؤسســة مُفــرد »مركــز العدالــة« مــن تجربــة 
 Youth »مجموعــة تنشــط فــي مدينــة لــوس أنجلــس الأميركيّــة تُدعــى »اتحــاد العدالــة الشــبابي
ــة.  ــة بصورتهــا التقليديّ ــكار الســلطة لمفهــوم العدال 150Justice Coalition، لتحــدي فكــرة احت
وعلــى هــذا النحــو، أُســس مركــز »جاييــم« ليكــون حيــزًا شــبابيًا خاصًــا بـــ 4Front، تُقــدِم مــن خلالــه 
الكثيــر مــن خدماتهــا. وتقــول المؤسســة فــي شــرحها عــن المركــز فــي موقعهــا الإلكترونــي: 
»مركــز جاييــم للعدالــة، هــو تجســيد لشــخصية )جاييــم( وقيمــه وأحلامــه. فــي الوقــت الــذي 
ــا  ــارك، نتيجــة سياســة الاســتطباق، قمن ــع المــوارد مــن منطقــة غراهــام ب ــد جمي ــه تجري ــم في ت
باســتعادة مبنــى كيميســت القديــم وتحويلــه إلــى مســاحة قويــة للإبــداع والتمكيــن والشــفاء، 

فــي قلــب مجتمعنــا«.

وعــن خدمتــيّ الدعــم فــي الأســرِ والدعــم فــي الأزمــات، فــإن طبيعتهمــا فوضويّــة، فــلا يُمكــن 
توقــع الحــوادث المرتبطــة بهــا، وهنــا تعطــي المؤسســة أولويــة لأعضائهــا فــي معالجــة هــذه 
 ،4Front المســائل، ولكنهــا أيضًــا منفتحــة للجمهــور الأوســع. وعــن آليــة عملهــا أشــارت مديــرة
)تيمــي ماويــل(، إلــى أنّ الأعضــاء يهرعــون لمرافقــة الشــباب اليافــع، لاســيما القاصريــن، لمراكــز 
الشــرطة فــي حــالات الاعتقــال، ليتأكــدوا مــن أن كل الإجــراءات تتــم بمــا يقتضيــه القانــون، 
ــر  ــة دورهــم غي ــون أن عليهــم تأدي ــت تهمــة الشــاب، فهــم يؤمن ــى أكمــل وجــه، مهمــا كان وعل
المشــروط فــي دعــم المعتقليــن، تمامًــا كمــا يفعــل المحامــون فــي الدفــاع عــن المعتقليــن 
مهمــا كانــت التهمــة الموجهــة لهــم. وعــن ذلــك تقــول »هــي ديناميكيّــة صعبــة للغايــة، ولكنهــا 
مهمــة؛ لأنّ العقــاب ليــس حــلًا أبــدًا، فيجــب تقديــم الدعــم. كمــا أنّنــا نُقــدم دعمًــا للمســجونين 
أيضًــا، فكونهــم مُدانــون بجرائــم لا يعنــي أنّهــم لــم يعــودوا جــزءًا مــن 4Front«. وفيمــا يخــص 
ــاء  الدعــم فــي الأزمــات، فقــد أوضحــت ماويــل، أنّ الثقــة التــي بناهــا أفــراد المجموعــة مــع أبن
المنطقــة علــى مــدار ســنوات عملهــا، خلقــت حلقــة تواصــل مباشــرة بيــن المجتمــع المحلــي 

150 Youth Justice Coalition, About the Space https://www.youthjusticela.org/about-the-space/
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وبيــن 4Front، وتُرجــم ذلــك فــي أحيــان كثيــرة، بتواصــل أفــراد مــن المجتمــع مــع المؤسســة فــي 
حــالات الأزمــات التــي تتخللهــا ســلوكيات عنيفــة، بــدلًا مــن الاســتنجاد بالشــرطة. وهنــا يأتــي 
دور أعضــاء المؤسســة للتوسّــط فــي حــلّ المشــكلة مــع الشــاب أو الشــابة، أو التخفيــف مــن 
وطأتهــا، والتوسّــط مــع أفــراد الشــرطة إذا وصلــوا إلــى المــكان لِئــلّا يســتخدموا العنــف. وكمثــال 

علــى ذلــك قالــت ماويــل:

»قبــل فتــرة وجيــزة، نشــب خــلاف بيــن شــاب قاصــر وأســرته لأن أحــد ذويــه أعطــى هاتفــه 
لشــخص آخــر. فاستشــاط غضبًــا وبــدأ يحطــم محتويــات المنــزل وأمســك ســلاحًا مهــددًا جميــع 
مــن حولــه. اتصــل ذويــه بنــا لأن لديهــم علاقــة جيــدة معنــا، وذهــب أحــد أعضائنــا، ولكــن الجيــران 
كانــوا قــد اتصلــوا بالشــرطة، وعندمــا وصلنــا كانــت عناصــر الشــرطة تهّــم لصعقــه بمســدس 
كهربائــي. ولكــن، ولحســن الحــظ وصلنــا فــي الوقــت المناســب، وقمنــا بأمريــن: أولًا، تهدئــة 
الشــاب والحديــث معــه. وثانيًــا، تهدئــة عناصــر الشــرطة. وعنــد الحديــث معه فهمنا أنه استشــاط 
غضبًــا لأن الهاتــف الــذي كان بحوزتــه كان يحتــوي علــى صــور صديــق لــه مــات منــذ فتــرة قريبــة، 
والآن ضاعــت هــذه الصــور للأبــد؛ لأنــه لــم يحفظهــا بمــكان آخــر. فــي هــذا المثــال، أولًا منعنــا 
الشــرطة مــن صعقــه بالكهربــاء واعتقالــه، بــل أنّ أفــراد الشــرطة ســعدوا بأننــا ســيطرنا علــى 
الموقــف، لأنهــم كانــوا خائفيــن منــه، رغــم أنّــه لــم يتجــاوز الخمســة عشــر عامًــا. واليــوم لــدى هــذا 
الشــاب شــخص يحدّثــه عــن حزنــه، ويأخــذ دعمنــا الكامــل فــي هــذا الموضــوع، كمــا وتواســطنا 
مــع العائلــة، واعتــذر للعائلــة ولأمــه عمّــا بــدر منــه، وشــرح لمــاذا فعــل ذلــك، بعدمــا ســاعدناه 

ــة للحديــث عــن مشــاعره«. علــى بنــاء مهــارات حســيّة وتعبيريّ

شــددت ماويــل علــى أن المؤسســة دائمــة التطــور وتحــاول أن تؤثــر علــى مختلــف الأصعــدة، لــذا 
فإنهــا تتواصــل أيضًــا مــع المــدارس والمؤسســات التربويّــة التــي تعانــي بشــكل أكبــر مــن العنــف 
بيــن طلابهــا، لمعالجــة مــا يُعــرف بخــط أنبــوب المدرســة إلــى الســجن، حتــى إنّ إحــدى هــذه 

المؤسســات بــدأت تتوجــه لـــ 4Front قبــل الشــرطة فــي حــالات العنــف داخــل المدرســة.

وعلــى مســتوى النشــاط السياســيّ والاجتماعــيّ، فــإن ناشــطي 4Front تصــدروا العديــد مــن 
ــر  ــيّ يعطــي صلاحيــات أكب ــون محل ــرح قان ــة، مثــل الاحتجــاج علــى مقت المظاهــرات فــي المدين
للشــرطة ومصلحــة الســجون البريطانيّة151،والــذي شــارك فيــه أعضــاء 4Front بحضــور قــويّ،152 
151 4Front, 4Front Kill the Bill Explainer https://www.4frontproject.org/post/4front-kill-the-bill-explainer
152 4Front, 4Front Attend Kill the Bill Protest, https://www.4frontproject.org/post/4front-attend-kill-the-bill-protest
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وتحــدث أعضاؤهــا بمــا فــي ذلــك )جاييــم لجســتر-هول(، عــن أســاليب مكافحــة العنــف 
البديلــة أمــام البرلمــان البريطاني153.كمــا وشــارك أفــراد المجموعــة فــي الاحتجاجــات 
التــي اندلعــت فــي بريطانيــا عِقــب مقتــل جــورج فلويــد فــي الولايــات المتحــدة، علــى يــد 
أفــراد مــن الشــرطة، إذ تتركــز قضيتــه فــي لــبّ عمــل 4Front فــي بريطانيــا ضــد شــرطنة 
 4Front الحيــز العــام، وزيــادة تعــداد الســجون. وفــي هــذا الصــدد أيضًــا، يواظــب أعضــاء
علــى الاحتجــاج ضــدّ عنــف الشــرطة، ســواء فــي الشــارع حيــث تتــم الاعتــداءات أم فــي 
مركــز الشــرطة، وهــذا مــا أدى إلــى اعتقــال عضويــن مــن الفريــق، عــام 2020، بشــكل 

تعســفي نتيجــة احتجــاج ضــدّ عنــف الشــرطة.154

المبنى التنظيمي

هنــاك العديــد مــن الوظائــف فــي طاقــم عمــل 4Front: مديــرة تنفيذيّــة، ومســؤولة 
ــر  ــة الشــباب، ومدي عــن النشــاطات، ومســؤول عــن دعــم الشــباب، ومســؤول عــن تنميّ
هندســة صــوت، وموظفيــن لدعــم الشــباب، وموظفيــن فــي الدعــم الإبداعــي للشــباب، 
وموظفــة دعــم قانونــيّ، وموجهــة تنميــة، ومســاعدين اتصــالات، ومســاعدة إعلاميّــة، 
إضافــةً إلــى طاقــم مــن المراقبيــن لعمــل المؤسســة مكــون مــن خمســة أفــراد. وتقــول 
ماويــل إن هنــاك وظائــف أخــرى غيــر مُدرجــة علــى الموقــع، كمــا أن هنــاك مشــاريع 

قصيــرة المــدى تحــاول توفيــر دخــل للأعضــاء لبضعــة أشــهر.

أمــا عــن آليــة اتخــاذ القــرارات، فتقــول: »نحــاول أن نكــون علــى القــدر الكافــي مــن الانفتاح 
والديمقراطيّــة، لمشــاركة جميــع أعضائنــا فــي عمليّــة اتخــاذ القــرار، ونحــن فــي صــدد 
تطويــر هــذه الآليــة، فنســعى اليــوم إلــى إعطــاء الشــباب فرصًــا أكثــر ليشــاركوا فــي هــذه 
ــا  ــا كن ــا إلــى طاقــم شــبابيّ.« وتضيــف: »عندمــا بدأن ــر تحويــل طاقــم عملن ــة، عب العملي
فــي الأصــل يافعيــن، ونحــاول الحفــاظ علــى هــذه الــروح. لفتــرة قصيــرة كان ذلــك يتــم 
بصــورة غيــر رســميّة، لكننــا جعلناهــا ســيرورة رســميّة مؤخــرًا مــن خــلال برنامــج القيــادة 

الشــابة«.
153 The 4Front Project, Facebook Post, September 2019 ,6 https://ar-ar.facebook.com/4FrontProject/posts/it-is-with-deep-
sadness-and-regret-that-we-have-to-announce-that-jahiem-a-core3562759753749496/4-/
154 Police Abuse of Power Leaves The 4Front Project with No Option but Legal Action, September 2020 ,5, https://
www.4frontproject.org/post/4front-legal-action-against-police
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ــا لمــا قالتــه ماويــل، 109  ويبلــغ عــدد الأعضــاء الناشــطين فــي المؤسّســة اليــوم، وفقً
أعضــاء، مــع التأكيــد أنهــم يقومــون اليــوم بجمــع أشــخاص آخريــن، ويُتوقــع أن يصــل عــدد 

الأعضــاء الجــدد نحــو ســبعين عضــوًا فــي العــام 2022.

آلية فحص التأثير

ــن:  ــاك جانبي ــل هن ــى أنّ 4Front لا تقيــس تأثيرهــا بالأرقــام وحدهــا، ب ــل إل أشــارت ماوي
كمــيّ ونوعــيّ، لاســيما أن التغييــر الــذي يريــده أفــراد المجموعــة متشــعب ويطــال عــدة 
جوانــب مــن حيــاة الفــرد والمجتمــع، كمــا أنهــم يعملــون مــع الشــباب علــى الكثيــر مــن 
الاحتياجــات المعقــدة والمختلفــة. مــع ذلــك تحتفــظ المؤسســة بقاعــدة بيانــات تتبّع كلّ 
عضــو، وعــدد الجلســات التــي يشــارك فيهــا، وطبيعتهــا، ومــاذا حصــل فيهــا، ومــا الــذي 
ــه/ا مــن خــلال الجلســة مــن  ــه خــلال الجلســة، أو مــا الــذي وصل تحــدث/ت الشــاب/ة ب
معلومــات ومــاذا اســتفاد منهــا. وذلــك ينطبــق علــى جميــع خدمــات 4Front. إضافــةً 
إلــى ذلــك، يُجــري الطاقــم مقابــلات شــخصيّة دوريّــة مــع الأعضــاء لمعرفــة رؤيتهــم 

وســماع آرائهــم.

كمــا أســلفنا ســابقًا فــي قســم التجــارب التــي فحصناهــا خــلال بحثنــا، رأينــا أنّ هنــاك 
لمصــادرة   ،»Binning Knives Saves Lives« بمبــادرة  شــبيهة  كثيــرة  مبــادرات 
الســكاكين مــن النــاس فــي أحــد أحيــاء لنــدن، وتتمتــع بصــدى إعلامــي كبيــر مقارنــة مــع 
التجــارب الأخــرى. وعندمــا ســألنا ماويــل عــن ســبب عــدم اتباعهــم هــذا التكتيــك قالــت: 
»المشــكلة بجمــع الســكاكين، هــي أن الســكاكين تبقــى موجــودة وبوفــرة وفــي كل 

مــكان. لــذا فالمســألة لا تتعلــق بمصادرتهــا«.

وأمــا عــن مبــدأ مصــادرة الأســلحة غيــر القانونيّــة بشــكل عــام، فقــد قالــت: »أظــن أن 
جَمــع الأســلحة لا يكــون إلّا علــى المــدى القصيــر، فــإذا أخــذُ ســلاحك الآن، ســتتمكن مــن 
توفيــر ســلاح مــن نــوع آخــر فــي بضــع دقائــق. ولــذا يجــب معالجــة جــذور المشــكلة التــي 
تدفــع الشــباب إلــى حمــل الســلاح، لمــاذا يشــعر الشــاب بانعــدام الأمــان؟ ولمــاذا يظــن 
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أنــه بحاجــة إلــى حمــل الســلاح؟ ومــا الــذي يعيشــه هــذا الشــاب؟ أهــو مســتهدف؟ أم أنــه 
فــي خطــر داهــم؟ إلــى أن نُعالــج جــذور المشــكلة ذاتهــا، يُمكننــا أن نصــادر مــا يحلــو لنــا 

مــن ســكاكين، ولكــن الأســباب التــي جعلتــه يحملهــا ســتبقى«.
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استنتاجات وتوصيات

خــلال بحثنــا، حاولنــا استكشــاف تجــارب عالميّة يُمكنها أن تُلهم الحــراكات، والمجموعات 
الفلســطينيّة المختلفــة العاملــة علــى مكافحــة العنــف والجريمــة فــي أراضــي الـــ 48، مــن 
خــلال شــرح أفضــل التكتيــكات التــي تســتند إليهــا، واســتعراض طُــرق عملهــا أو حتــى 

نظرتهــا لهــذا النــوع مــن الأزمــات الاجتماعيّــة. 

منــذ البدايــة، لــم نتوقــع أن نتوصــل إلــى تجــارب تتطابــق مع الحالة الفلســطينيّة من حيث 
الســياق، والحلــول، وطُــرق العمــل. ولكــن التجــارب التــي يســتعرضها بحثنــا، لاســيما تلــك 
التــي اســتفضنا فــي شــرح نمــاذج عملهــا، اتبعــت طرقًــا، ووظفت آليــات لمكافحة العنف 
ــر منهــا، وملاءمــة مــا  ــة اســتخلاص العب ــه بإمــكان الأطــراف المعني ــا أنّ والجريمــة، ورأين
يناســب المجتمــع الفلســطينيّ مــن تطبيقاتهــا؛ لمكافحــة أزمــة تعصــف بأمــان المجتمــع 
ــامٍ  ــة. وذلــك بــوعٍ ت ككل، دون الاعتمــاد علــى الســلطة والدولــة، وتقديــم حلــول داخليّ
بصعوبــة قيــاس الأثــر الحقيقــيّ لأيّ مجهــود شــعبيّ يســتهدف شــريحة واســعة مــن 

النــاس. 

استنتاجات

انطلــق حــراكا 4front وGideon›s Army بتجربــة شــخصيّة أليمــة ناجمــة عــن العنــف 
ــه، ممــا دفعهــم للتحــرك  ــرت ب ــة وأث والجريمــة، ألمّــت بأحــد المبادريــن مــن أهــل القضيّ
بــأنّ  لإيجــاد حلــول عمليّــة للحــد مــن الجريمــة فــي المجتمــع، انطلاقًــا مــن الإيمــان 
المجتمــع نفســه هــو الــذي يملــك مفاتيــح حلــول أزماتــه الداخليّــة؛ لأنّــه الأكثــر تضــررًا 

منهــا. 

 ،Gideon›s Army 4 وfront بالذكــر  المجموعــات ونخــص  نجــاح عمــل  أنّ  ولاحظنــا 
يكمــن فــي طريقــة عملهــا التــي تنبــع مــن حاجــة أصحــاب القضيّــة »اســتراتيجيّة القاعــدة 
إلــى القمــة«، إذ تولــي معظــم المجموعــات العاملــة فــي مضمــار مكافحــة العنــف 
والجريمــة، أهميّــة خاصــة للإصغــاء لمجتمعاتهــا المحليّــة واحتياجــات الشــارع والأهالــي، 
ويخطّــون اســتراتيجيات عمــل تتمحــور حــول توفيــر هــذه الاحتياجــات، فعنــد التمعــن، 
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تخاطــب  الثــلاث  المبــادرات  أن  نــرى   ،Cease Fire Oakland نمــوذج  فــي  أيضًــا، 
الأشــخاص، والعائــلات المتضــررة مــن العنــف والجريمــة مباشــرة، وتجــري فحصًــا معمقًــا 
لحالــة العنــف والجريمــة فــي المجتمــع، وتنطلــق مــن هنــا لوضــع خطــط عملهــا. أي أنّ 
ــام  ــإدراك ت ــه، وب ــه وخصوصيات المجتمــع كان بوصَلتُهــا، ونبعــت الخطــوات مــن احتياجات
لــدور ممارســات الســلطة الإقصائيّــة والعنصريّــة والتهميــش، فــي إدخــال المجتمــع إلــى 
دوامــة العنــف والجريمــة. ولــم يــأتِ هــذا النهــج مــن فــراغ، فقــد تعلــم ناشــطو هــذه 
الحــركات مِــن تجــارب مَــن ســبقوهم فــي مكافحــة العنــف والجريمــة، لاســيما تلــك التــي 
أثبتــت فشــلها بســبب عــدم تشــخيصها احتياجــات المجتمــع المحلــيّ المتضــرر، وإنمــا 

ــة.  ــى أهــل القضيّ ــة جاهــزة وأســقطَتها عل طبقــت اســتراتيجيات هرميّ

اســتخدمت التجــارب المختــارة العدالــة التحويليّــة أو التصالحيّــة أو كلا النهجيــن فــي 
 Gideon›s 4 وfront ّمكافحــة العنــف والجريمــة فــي المجتمــع. نــرى أنّــه فــي نموذجــي
Army رفــض أعضــاء المجموعتيــن الاســتعانة بمنظومــة العدالــة الجنائيّــة لحــل آفــة 
العنــف والجريمــة التــي يعانــون منهــا، إذ يــرى هــؤلاء أنّ الدولــة ومؤسســاتها تمثــل جــزءًا 
مــن المشــكلة فــي الســياق السياســيّ الــذي تعيــش فيــه مجتمعاتهــم، ممــا يجعل تدخل 
ــة فــي غالبهــا، والتــي تعتمــد  ــة، والعنصريّ ــون فــي هياكلهــا الحاليّ ســلطات إنفــاذ القان
ــر مرغــوب بهــا، إذ تتســم معاملتهــا لأفــراد المجتمعــات  ــز العــام، غي علــى شــرطنة الحيّ
المهمشــة بعدائيّــةٍ وتمييــزٍ عنصــريّ، ممــا ينجــم عنــه آثــار ســلبيّة غيــر متكافئــة علــى 
الأقليّــة الســوداء فــي كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وتحديــدًا فــي المناطــق 
التــي تنشــط بهــا كل مــن 4front و Gideon›s Army. كل ذلــك، وأســباب أخــرى ذُكــرت 
أعــلاه، تُفضــي إلــى اســتنتاج مفــاده أن الســلطة، بحلّتهــا الحاليّــة التــي راكمــت عنصريّــة 
وتهميشًــا للأقليــات المذكــورة، لا يمكــن أن تكــون شــريكة حقيقيــة فــي التغييــر الــذي 
يحتاجــه المجتمــع. وتعتقــد جميــع الحــراكات التــي تفحصهــا هــذه الورقــة، أن المجتمــع 
المضطهــد دفــع ثمنًــا كافيًــا مــن إفقــار وتفــشٍّ للجريمــة ومعــدلات الأسِــر العاليــة غيــر 

المتكافئــة مــع غيــره مــن أفــراد المجتمــع المهيمــن.
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فــي ســياقات العنــف البنيــويّ الســلطويّ الممــارس ضــد المجتمعــات المضطهــدة، 
تحــاول الحــراكات الأهليّــة التــي نبتــت مــن رحــم معانــاة المجتمــع، اللجــوء إلــى طــرق 
وبدائــل عــن الســلطة لعــلاج مشــكلة العنــف والجريمــة مــن داخــل مجتمعهــا، حتــى وإن 
اســتعانت بالســلطة أحيانًــا كمــا يظهــر فــي نمــوذج Cease Fire Oakland. ويظهــر 
ــدى المجتمــع المضطهــد تجــاه  ــارة، انعــدام ثقــة متأصــل ل ــة المخت فــي النمــاذج الثلاث
الدولــة ومؤسســاتها، لاســيما وأنهــا المســؤولة الأولــى عــن تيســير هــذه الأوضــاع 
الســيئة التــي يعيشــها. وعلــى هــذا النحــو، فهنــاك رفــض، يتضــح بشــكل جلــي عنــد كل 
مــن 4front وGideon›s Army، لتجريــم أبنــاء المجتمــع الذيــن انســاقوا إلــى العنــف 
والجريمــة؛ نتيجــة الأوضــاع التــي خلقتهــا المنظومــة، وإلحــاح الحاجــة لاســتيعاب هــؤلاء 
فــي ســيرورة إصــلاح مجتمعيّــة جذريّــة تعطــي فرصــة تغييــر للمنخرطيــن فــي الجريمــة، 
ــدلًا مــن  ــة ب ــد تأهيلهــم؛ لإدماجهــم فــي المجتمــع مجــددًا، ولكــن كعناصــر إيجابيّ وتعي
حبســهم وتجّريمهــم وإجبارهــم علــى العــودة لدائــرة العنــف والجريمــة ذاتهــا، كمــا يُنظــر 
إلــى هــؤلاء بصفتهــم حجــر أســاسٍ فــي التغييــر المطلــوب؛ لكونهــم مِمِــن كانــوا ذات 
مــرة مــن بيــن الأفــراد الأكثــر تضــررًا مــن هــذه الآفــة. ويظهــر رفــض تجريــم المجتمــع 
فــي نمــوذج Cease Fire Oakland أيضًــا، مــع أنــه الأقــل جذريّــة مــن بيــن النمــاذج 
الثلاثــة؛ فرغــمَ أنّ أعضــاء المجموعــة لــم يرفضــوا تدخــل ســلطات إنفــاذ القانــون بشــكل 
مُطلــق، إلا أنهــم آثــروا اســتخدام اســتراتيجيات العدالــة التصالحيّــة والانتقاليّــة للتغييــر 
المجتمعــيّ، وســعوا إلــى تغييــر نهــج ســلطات إنفــاذ القانــون؛ لتتــلاءم مــع احتياجــات 
أهــل القضيّــة، بالاســتعانة بتكتيــكات العدالــة الإجرائيّــة. وبالتالــي، ســاهم تركيــز ســلطات 
إنفــاذ القانــون فــي حــالات عينيّــة مــن تقليــل العنــف الشُــرطي، والاعتقــالات التعســفيّة.

أمــا فــي حالتــي 4Front وGideon›s Army، فلــم يكتــف الأهالــي بالإصغــاء لمطالــب 
مجتمعهــم والســعي لتنفيذهــا، وإنمــا يعمــل هــذا النــوع مــن التجــارب علــى إشــراك 
الأهالــي، والشــباب خصوصًــا، كونهــم الأكثــر تأثــرًا بالعنــف والجريمــة، فــي مشــاريعها 
بــل وتشــغيلهم فيهــا فــي أحيــان كثيــرة. كمــا تركــز المجموعتــان علــى  ونشــاطاتها، 
ضــرورة التدخــل الفــوريّ فــي حــالات الطــوارئ العنيفــة فــي الشــارع، ومحاولــة منعهــا أو 
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معالجتهــا، ودرء مخاطرهــا ومنــع اســتمرارها. وهــذا مــا ســاهم فــي ترســيخ علاقــة ثقــة 
بيــن الأهالــي والمؤسســتين، وبقدرتهمــا علــى المســاعدة والتغييــر ضمــن اســتراتيجيّة 
تعافٍ مجتمعيّة شــاملة تشــمل الدعم الاقتصاديّ، والنفســيّ، والتوعويّ، والسياســيّ.  

 كمــا رأينــا أن نجــاح المبــادرات الثــلاث اعتمــد، أيضًــا، علــى مناهضــة مســببات العنــف 
عديــدة  بخطــوات  الثــلاث،  المبــادرات  فتقــوم  فحســب،  أعراضهــا  وليــس  والجريمــة 
لمناصــرة الأطفــال واليافعيــن، وخلــق أُطــرٍ مناســبة لهــم؛ لتطويــر مهاراتهــم الحياتيّــة 
ومرافقــة احتياجاتهــم فــي المــدارس، وتطويــر حســهم بالاحتــرام الذاتــي والقيمــة لمنــع 

انزلاقهــم نحــو العنــف والجريمــة. 

مثــل  القضيّــة  أهــل  تحــرك  عــن  نشــأت  التــي  النمــاذج  أن  أيضًــا،  بالذكــر  الجديــر  مــن 
بشــكل  تمثّــل  واضحًــا،  ونِســويًا  نســائيًا  صوتًــا  ضمــت   4Frontو  Gideon›s Army
أساســيّ فــي وجــود قيــاداتٍ نســائيّةٍ فــي طليعــة الحركتيــن. كمــا أن الحركتيــن تحــاولان 
اتبــاع نهــج ديمقراطــيٍّ فــي اتخــاذ القــرارات مــن خــلال إشــراك جميــع أعضائهمــا، وســماع 
ــة فــي التواصــل مــع  احتياجاتهــم، وتوجهاتهــم المختلفــة، ممــا يخلــق مســاحات إبداعيّ

أبنــاء مجتمعاتهــم.

توصيات

بعــد معاينــة النمــاذج المتنوعــة، توصلنــا إلــى بعــض التوصيــات التــي نــرى أنّهــا تســتطيع 
تقديــم رؤى مختلفــة فــي عمــل الحــركات الشــعبيّة، والمؤسســات الفلســطينيّة ضــد 

العنــف والجريمــة فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، وهــي علــى النحــو الآتــي: 

الإصغــاء لاحتياجــات أهــل القضيّــة: أظهــرت التجــارب المختــارة أنّ أحــد الأســباب الرئيســة 
لنجــاح عمــل المنظّمــات المذكــورة فــي البحــث، أنهــا تعتمــد اســتراتيجيّة »القاعــدة إلــى 
القمــة«، أي أنهــا تبنــي مشــاريعها بنــاء علــى احتياجــات المجتمــع المحلــي ولا تحــاول 

إســقاط تكتيــكات خارجيّــة عليــه. 
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التــي  التجــارب  فــي  رأينــاه  مــا  أهــم  مــن  القضيّــة:  أهــل  مــع  ودائــم  مباشــر  تواصــل 
ــة أعضائهــا علــى خلــق حلقــات تواصــل مــع أهــل  اســتعرضنا نبــذة عــن أعمالهــا، مواظب
ــمٌ ومســتمرٌ ولا يقتصــر  ــة والأشــخاص المتضرريــن مــن الأزمــة، وهــو تواصــلٌ دائ القضيّ
علــى فعاليّــة واحــدة فقــط؛ ممــا يــؤدي إلــى خلــق منــاخ مــن الثقــة المتبادلــة بيــن أهــل 
القضيّــة والحــراك، ويُشــعر أبنــاء المجتمــع وبناتــه بأنّهــم جــزءٌ لا يتجــزأ مــن ســيرورة التغييــر 
للعنــف  الشــباب الأكثــر عرضــة  بيــن  الميــدان  التواجــد فــي  إلــى  المجتمعــيّ. إضافــةً 
والانخــراط فــي عالــم الجريمــة؛ ممّــا يســاهم فــي التقــارب منهــم وإقناعهــم بالعــزوف 

عــن العنــف والجريمــة.

العنــف  الحــراك، لاســيما الأكثــر تضــررًا مــن  أو  المؤسســة  إلــى  المجتمــع  أبنــاء  ضــم 
والجريمــة: يعــزز اتبــاع هــذا التكتيــك مــن ثقــة المجتمــع بفــرص التغييــر المتاحــة أمامــه، 
لاســيما عنــد الحديــث عــن أفــراد لديهــم خلفيــات جنائيّــة، ومــرّوا بســيرورة إعــادة تأهيــل 
مــن خــلال الحــراك )أو خارجــه(، ممــا يمنــح بقيــة أفــراد المجتمــع شــعورًا بــأن أمــل التغييــر 
حقيقــيّ، وأنــه بإمــكان المتــورط فــي الجريمــة أن يختــار ســبيل حيــاة مختلــف عــن ذلــك 
الــذي تعرضــه منظمــات الإجــرام؛ ناهيــك عــن أنّــه يمكــن اســتخدام التجربــة الغنيــة التــي 
يتمتــع بهــا الناجــي مــن عالــم الجريمــة، بمــا فــي ذلــك علاقاتــه المتشــعبة مــع هــذا 
العالــم، فــي معالجــة حــالات العنــف والجريمــة العينيّــة. كمــا أنّ احتضــان أفــراد المجتمــع، 
علــى اختلافاتهــم، يجعــل النــاس أكثــر ثقــة بمشــاريع الحــراك أو المؤسســة؛ لأنهــا قريبــة 
منهــم، وأكثــر احترامًــا للأشــخاص الفاعليــن فيهــا لكونهــم جــزءًا مــن المجتمــع وليســوا 

مفروضيــن عليهــم مــن جهــة خارجيّــة.

دمــج الصــوت النســائي فــي مناصــب قياديّــة وفــي عمليــة اتخــاذ القــرارات: فــي رســالتها 
لنيــل درجــة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع، توصّلــت العاملــة الاجتماعيّــة لمــى مصــاروة، 
إلــى أن صــوت النســاء مُغيّــب مــن حيــز اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلق بقضايا العنــف والجريمة، 
ويشــمل ذلــك لجــان الصلــح التــي ليــس بهــا أي تمثيــل نســائيّ، كمــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبار 
احتياجــات النســاء ضحايــا العنــف والجريمــة اللاتــي فقــدن أبنــاء عائلاتهــن.155 رغــم وجــود 
155 Lama Masarweh, Motherhood Experience Among Grieving Women Following Spouses Murder, The Hebrew University 
of Jerusalem, June 2021.
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أصــوات نســائيّة عديــدة فــي الحــركات المختلفــة إلا أن هــذه الأصــوات تُطمــس مقابــل 
الحضــور الذكــوريّ البــارز، إذ تتبــع قيــادات الحــركات بشــكل عــام اســتراتيجيات عمــل تبعــد 
ا منــه. رأينــا  نســاء الحــراكات عــن اتخــاذ القــرارات والقيــادة، فيفقــد التحــرك جــزءًا أساســيًّ
ــة؛ ممــا أفســح  ــا للنســاء وســمعنا أصواتهــن القياديّ فــي النمــاذج المختــارة حضــورًا قويً
المجــال لتوســيع النضــال والعمــل المجتمعــيّ، وخلــق مبــادرات عديــدة تضــم الجانــب 

الاستشــفائيّ، والعاطفــيّ، وإعــادة دمــج المنخرطيــن فــي الجريمــة فــي المجتمــع. 

حشــد كافــة فئــات المجتمــع المختلفــة لمحاربــة العنــف والجريمــة: نــرى فــي التجــارب 
المختــارة أنّ نجاحهــا بضــم شــرائح أكبــر مــن المجتمــع تحــت ســقف واحــد ســاهم بإحــداث 
تغييــر فــي المنطقــة، والوصــول لمجموعــة أكبــر مــن النــاس. فتوظيــف رجــال ديــن فــي 
مجتمعــات متدينــة مثــلًا، ســاهم فــي الوصــول إليهــم باللغــة التــي يشــعرون أنهــا قريبــة 
منهــم ومــن أفكارهــم، إضافــة إلــى أن وجــود أشــخاص ذوي خلفيــات جنائيّــة، أتاح المجال 

للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الشــباب المتورطيــن فــي الجريمــة.

بنــاء مجموعــات تعــافٍ وإعــادة تأهيــل: بينــت التجــارب المختلفــة أهميــة التواصل الصحيّ 
وبنــاء حلقــات دعــم لأبنــاء المجتمــع، والتــي مــن شــأنها احتضــان المتضرريــن، ومنحهــم 
مســاحات آمنــة للتعافــي، وتقويــة العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع وتمتيــن الثقــة بينهــم.

التواصــل مــع العائــلات المتضــررة خــلال الســاعات الأولــى مــن وقــوع الحــادث: أثبتــت 
تجربــة Gideon›s Army، و4Front، أن تواصــل المجموعتيــن مــع العائــلات المتضــررة، 
وإثبــات تواجــد أفــراد المؤسّســة أثنــاء الســاعات الأولــى مــن وقــوع الحــدث يســاهم فــي 
تهدئــة النفــوس، ويضفــي صوتًــا آخــرَ أكثــر رزانــة، يدعــو للســلام وللتصالــح مــن أجــل منــع 

أو تقليــل احتمــال حــالات الثــأر والانتقــام.

التمويــل: ينتهــي عمــل الكثيــر مــن الحــركات بســبب شــحّ التمويــل. لذلــك علــى الحــراك 
أن يخطــط لإمكانيــة تأميــن تمويــل يســاهم فــي عملــه واســتمراره، دون احتيــاج تمويــل 
مــن الدّولــة أو مؤسســاتها أو أيّ جهــة سياســيّة معينــة. ويُمكــن أن يلجــأ إلــى التمويــل 

الجماعــي، والتبرعــات؛ لدعــم مشــاريعه.
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